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غامرات ممتمة روليات 
من أرض الیل هعرزجة للجیب 


كم وهی 
الفرار! ,. - النرار ! ر. . الفرار من معالم 
بشارعك . . من رانچ إلاواراق على مکتیلن | 
الفرار من ضصحاب لو جوم الى لا رر 7۱7 
| 7 ی کات ,من همومث .. من کل 
من كانوا لك أعداء ١‏ ومن كل من کنث لهم 
عدوا .. القسرار إلى عوالم الحلم .. إلى 
ج مدينة لم ولن توج إلا فى مخيلة الخالين 
7 آلفرار ! 


من أى شیء وکل شیء ... 

إنها حتى غير مثقفة .. وبكل المقاييس المعروقة 
الاتصلح کی تكون بطلتنا .. أو بطلة أى شخص سوانا .. 

هی لا تلعب التنين › ولاتعرف السباحة ؛ ولاتقود 
أسيارات ( الرالی ) ۰ ولیست عضو فلى فریق لمكافحة. 
الجاسوسلبة» او مقاومة انتهریب 1 3 

الكن ( عبير ) - برغم ذلك تملك أرق روح عرفتهافی 
حياتى .. تملك إحساسًا بالجمال ورفقا بالكائنات .. 
وتعلك مع كل هذا خيالا يسع المحيط بكل ماافيه ... 

لهذا أرى أن (عبیر ) هنی منكةجمال الأرواح ؛ إذا 
وجد لقب كهذا یوم ما . 

ولهذا أرى أن ( عبير ) تستحق مكافأة صغيرة ... 

ستكون بطلتنا الدائبة .. ولسوف نتعلم مغًا كيف 
نحبها ونخاف عليها ونرتجف فرقا إذا ماحاق بها 
مکروه .... 

0 


(فانتازيا ) جنة عاشقى الخیال ... 


ولأن ( عبير ) تملك القدرة على الحلم .. ولأنها 


_ تختزن فى مقدمة مخها منات الحكايات المسلية ء وآلاف 


الأحدات التى خلقها إبداع الأدباء عبر العصور .- 
لذلك وقع عليها الاختيار کی ترحل إلى ( فانتازيا ) .. 
( فانتازيا) أرض الأحلام التى لاتنتهى .- 
(فانتازیا) حيث كل شىء منکن .. وکل حلم متاح .. 


ولسوف نرحل جمیفامع ( عبير ) .. سنضع حاجياتنا 
وهمومنا فى القطار الذاهب إلى ( فانتازيا ) .. 

7 وناب سنتعلم كيف لجلم|..: 

_ ان صفیر القطا ريدوى ٠‏ والبخار يتصاعدٍ حول قاطرشه .. 
هو ذا جرس المحطة يدق .. إذن فلنسر: 
۰ لقدرحان موعدنا مع الأحلام فى ( فانتا 


كلهم قالوا عنها نفس الشىء .. 
الأستاذ (حمدى ) .. ( شهيرة 0 
وحين يُجمع كل هؤلاء على و 


الجزء |' العسير توقع أنهم قد أخطنو فى حكمهم .. ۰و ( عبير ) 
الهزء الأول أنفسها تعرف ذلك .ود ذهولها مدى سا وصلت إليه 
ھی ۲ ema‏ 


7 رم : / ١‏ فى المدرسية :. فى:الشارع :.. فیرالبيت كانت تری 
I‏ رد تور ابطبا ۰ ۱ | جوا تمتها ی شیامن لشفقة سزوجة بحزم 

پرحلوا إلى (فانتازیا ) .. اام ! وتسمعهم جمیقایقولوی 1 
- اصبری يا ( عبير ) ! 

x*#* 

لم تكن تعترف لأحد بأنها كانت تغلق الحمام على 
٠‏ نفسها ؛ وتذهب إلى المرآة الرخيصة المعلقة هناك » 
والتی تناثرت على سطحها البراق تلك البقع السوداء 
القبيحة : التى سقط طلاؤها من الخلف .. 
وهناك تدنو من السطح اللامع تتأمل وجهها .. 
تتأمل أبشع وأقسى منظر رأته فى حياتها 

۷ 


من الصعب عليها أن تصدق أن ذه العجقاء السمراء 
5 الوجنتین ٠‏ التى ترمقها من الناحية . الأخرى هی 


كانت تنفع شعرها إلى أعلى .. تبتسم فى رقة .. 
تقطب متظاهرة بالجدية > ترم فى عينيها الضیقتین 
نظرة حالمة .. 

لكن النتيجة هی هی ... 

لم تزدها هذه السحاولات سوى قبح على قبح .. 

بالتأكيد هى لا تبدو كممثلات السينما الحستاوات ۰ 
وعلی كل حال هي لاتشبه ( غادة ) على الإطلاق . 

كيف تفر الحب یوم مآ/؟ £ وکیف ستتوج ٩‏ .. 

هی ليست مرعبة مثل الغیلان .. لکنها كانت بحاجة 
إلى أن تری وجها أجمل وجسذا آرشق .. معلوياتها 
تحتاج إلى هذا .. كانت تشعر بآنها تتضاءل ۰ وأنها 
تتقلص .. وخیل لها شبابها الفض أن هناك نوا من 
الجمال فى كل الناس سواها .. فى وحدها تعيش فى 
تعاسئة'.. تمقت الماضى وتخاف الغد .. 

کالت لها أمها إنها ما زالت فى مرحلة التكوين ٠‏ وأن 
| خراط النساء ) آت حتمًا ليزورها ويسبغ على وجهها 
دسحة الجمال .. 


۸ 


فى تفاد صبر متفت : 
- « إذن متى ؟ .. متی ؟ » . 
قالت الأم فى حنان حازم : 
- اصبری یا ( عبير ) 1 

و 
داره كانت فى إخدى حواری ( غمرة ) الضيقة .. 
1 که که ماس کم زب 
1 لاتدری حقًا من أين تجىء هذه المياه الأيديية : إذا لم 
3 ناگ مطر ولا صنبور ماء ولا بالوعة مكشوفة ؟ .. 
أن تجد الاطقالز أشباه العر اق یتشساجرون .. 
اجرب يلتهم أمعاء دجاجة زمتها إحدى الجارات 
1 و باتش 
أ وتف إلى مدخل البيت الضيق هيث توح رائعة 
مقيتة .. لم تعرف مصدرها يوما برغم أنها تشمها طيلة 
٠‏ أسبعة حشر عاد هی عمرها .: 
تصعد الدرجات المتآكنة إلى الطابق الشائى حيث 
7 تعيش .. 3 
| الدار ضيقة مكونة من حجرتين وصالة .. ها 
ی .ره شد مه 


دهانها بالجیر الأصفر .. وعلقت علیها تلکم اللوحات 
٩‏ 


الشنيعة التى يتصور الناس أنها فن .. تعرفون بالطيع 
تلك الصورة المقززة للطفلين اللذين هما مسن ذهب 
وفضة .. وتلك الصورة السخيفة للمرآة التى تقرب 
ثعبانا من ثغرها .. ۰ تلك الصور الخالية من أى فن 
ويعلقها الناس دون أن يحيوها .. 

ثم هناك قصاصات من المجلات الفنية . تحمل صور 
مدثلات ومطربين .. و ( بوستر ) كبير ل ( وليد توفيق ) 
ألصقته شقيقتها بالنشا على الجدار .. 

وبصفة عامة ل يمكنك أن تجد فى هذا المنزل سرير؟ 
لم تسقط مته ٠‏ أو مقعدا أرجله سليمة › أو مفرشنا لم 


يكم ترقيعة ...7 | 

وكات سیخ شیف گر بل ایر مکی .. 
( وقلتآن ) فى صينية ملاى بالمآء .. وقلاجة صغيرة 
تلفت منذ دهور .. 


فى الصالة جهاز ( تليفزيون ) ملون صغير اشترته 
أمها بالتقسيط من معاش الأب ۰ بعد أن بدأ دخل الابن 
يتحسن من معرض الأدوات الصحية الذى يعمل فيه ... 
وفی هذا الجهاز عرفت ( عبير ) أن هناك عالما براقا 
جمیلا لا يمت بصلة لواقعها الكنيب .. رأت أطفالاً لايلوث 
الطین وجوههم ؛ وفتيانا لیس فى أجسادهم طعنات 
مطواة قديمة ۰ وفتيات لم يكس الفقر كعوبهن بطبقة 
۱۰ 


وکانت - فى المساء - تجلس مغ أسرتها تشساهد 
المسلسل اليومى ؛ وتتسلئ بمراقبة وجوههم التی تتابع 
الصور الملونة ۰ فى نظرة خاوية غير واعية .. لكنها 
تتابع دون كلل .. 
تصاعد الدم إلى رأسها ۰ وتمنت لو تفن من هذا 
البیت الخانق .. 
فقال لها الجمیع : 
- صبرا يا ( عبير ) ! 

* #و*# 
طالية فى إحدى المدارس الثانواية الفثية هى .. 
كرك جیا نالتقي سود انها » وها نن 
تغدو أيذا مهندسة أو طبيبة - والادهی - لن تكون أبذا 
( باليرينا ) كما تمنت منذ نعومة أظفارها ٠١‏ 
هاته الفراشات الرقيقات يثبن حول النور .. لقم 
تمتت لو صارت واحدة منهن !.. لكنها كانت تدرك أن 
هذا مستحيل .. حتى ولو كانت نحيلة مثلهن .. هی 
الاتعرف الطريق الذى يسلكه المرء كى يصير راقص 
بالیه .. لكنه بالتأكيد ليس طريقها .. 
تدفن أحزانها فى مداعبات سمجة مع أترابها ء 
وتختطف من هذه شريط ( الكاسيت ) الذى أحضرته 

1۱ 


معها .. ومن تلك صورة خطيبها ثم تخلد للهدوء إذ يدخل 
الأستاذ قاعة الدرس .. 
ويبداً الكلام .۰ الكلام الممل الذى لا آول له ولا آخر › 
عن ثابت ( بلانك ) ؛ والاستاتيكية ؛ وجند ( کسری ) 
الذين صبحهم الغطاريف أمام شاعر أعشى شينًا :.. 
كانت عاجزة تماما عن وضع عقلها فيما تسمعه .. 
مخلصة حاولت .. وآسفة فشلت .. ونهذا رسبت مرتين 
فيما سبق .. ولربما صارت المرتان ثلاثا ۰ لو أنها لم 
تستطع وضع السرج فوق صهوة جواد أحلامها .. 
جرا سم مرلو بر ارک تخاس 
ر ت ق و یه ا 


0 رأس نووى هوی قوق هذا الفضل و: 


هی + أ زميلاتها . ولا افتقدت 


ENS 
.. طموخا وأكثر اهتماما‎ 

ألن ينتهى هذا السجن أبذا ؟ .. 
1 


عندئذ تقول لها المعلمة وهی تنظف السبّورة : 

-اصبرىيا ( عبیر ) ! 
x***‏ 

رحلة البيت إلى لمدرسة . E‏ الییت .. 


من نواميس الطبيعة لا يتغير ا 
2 3 
200 وفى البیت ترتدی جلباب اللوم + وتجلس مع أسرتها 

المكونة من آمها وأختیها وأخیها الطفل : 
ا .. الخضر بلا لحم طبعًا عدا 
. أا عق لخیها الأفبز فالطعام ينتظره 
ا لع غودشه منهمكا معطتا فی المساء ؛ من متجر 
الأدوات الصحية .. ۰ بعد الغذاء يأتى دور كوب الشاى ۰ 
: ترشفه فى النافذة الضيقة - التى لاتطل على أى شىء 
فى الواقع ‏ مع أختها .. ثم تدخل الفراش الضيق اذى 
| را 
20٠١‏ وتم يدها الناحلة إلى رقين من الخشب › قام أخوها 
بتثبيتهما فى الجدار ‏ وربطهما مغا بالحبال .. 
21 هذان الرفان يحويان كل ماكانت تريده من هذا 
1 العالم .. عشرات الكتب المهترئة المزدحمة فوق الرفين 
0 پانتظارها ... 
3 ۱۳ 


من أجل هذه اللحظة تنتظر اليوم بأكمله .. 

من أجل لحظة ما بعد الظهيرة . تتحمل ساعات 
الدراسة .. ومن أجل لحظة المساء تتحمل ساعات 
الخواء والوحدة بعد الغروب .. 

بين صفحات هذه الكتب ترعرعت أحلامها ونمت .. 


کتب ۱ .. عشرات الكتب 1.. 
صحيح أنها جمیفا روايات .. ولكن ما المشكلة فى 
ذلك ؟ .. هى تقرأ 


أ کی تستمتع » ولاتقرأ کی تودی 
واجبًا وطنيًا .. لقد قرأت ( للعقاد ) ذات : 
« إن الجسمبيغذيه ما یشتهیه .. فاقرأ ما تحب : 
و.( عبير.) كانت تخب الزوایات... وکانتا تین بان 
الروايات تغذى جسدها وعقلها ٠‏ فلم تجزؤ يوشا على أن 
تعتبر الرويات أقل مئزلة من الكتب الفلسفية والسياسية 
مثلا .. 
| كانت قد قرأت جیثنا من المؤلفات لكتّاب عرب 
وأجانب .. 
عرفت الكثير عن عالمها والعالم الخارجى » وسافرت 
إلى الصين وإلى جزر الكاريبى ۰ وإلى وديان القمر عبر 
صفحات هذه المخترعات الساحرة » التى يسمونها کت .. 
تنفست مع غادة الكاميليا .. وانتابها طموح ( حمیدة) 
المجنون الشبيه بطموح مدام ( بوفاری ) .. وعاشت 
15 


فى جمهورية فرحات .. وتسللت ليلا إلى قصور النيلاء 
مع ( أرسين لوبين )'-. وكادت الديناصورات تلتهمها 
وهی تجتاز الأرض التى غفل عنها الزمن ... 

لكم من حيوات ساحرة أضيفت إلى عمرها ..! 

لم تستطع قط أن تجيب جهاز ( التليفزيون ) ۰ لأن 
الروايات كانت تمنحها مطلق الحرية فى الحلم .. وكانت 
إذ تقرأ سطور الرواية : تجد نفسها فى عالم ملسوس 
کامل التفاصيل .. بل ومسموع كذلك ۰ حتى أن قراءتها 
الكلمة ( النجدة ! ) مكتوبة ۰ كانت تجعلها تتخيل أنها 
تسعها بذات الحذة وانهلع التى يمكنها سماعها فى قيلم 
مصور 
كانت عاجزة مانا عن يلين الک من المي 
وکانت تحسب ابطال القصة موجودي هت 
یتصرفون بکامل إرادتهم . 

فا حدث خال فى سیقالقص أن تب عن المنطق > 
حسبت أن هذا بسبب أن الأبطال يتضرفون بقهاء لا أكثر ! 
لهذا كانت تقض كل ساعات عدم القراءة تنتظر 
- فی شوق جائع ‏ ساعات القراءة .. 

وكان کل من يراها فى حانة التوتر هذه ينصحها : 
- اصبرى يا ( عبير ) ! 

بلح بل ا 
۱۹ 


8 
" بأتی هنا دور لجانب العاطفی قى حياة ( عبیر )..- 


| وکما قلنا هی فتاة مسلای بالحيوية: مقعستة, 

پالرومانسية .. 

لکن هذه الزوماتسية لم تعن تخس لهذا مه ١‏ 
عالبها . 


یکونوا سوی حفنسة من الأوغاد : اإذين يتيادلون 
الطشات بمضاوی ( قرن الفزال ) عند آدنی استفزاز 
الهم .. وکلهم ثقيلو ال معدومو الخيال .. 

د لم يكن أخدهم وسيمًا مثل القدیس ( سيمون 
) : أى خویطا مثل ( بيرى ميسون ) ۰ أو لغذا دنا 


| كانت تحب اللبل : وعبیر انسام الصیف وارتجاف 
القطط الصغيرة فى يدها .. وتمزج كل هذا بصوت 
( عبد الحليم حافظ ) الملىء باشجان المراهقة منذ 


_ الأزل ..۰ وكانت تخلق من كل هذا كيانا عملاقنا لاشکل 


له ولا حدود .. وتحبه ... 
وحين كانت تساءل سرا ابع الدرس فى 
" الفصل ‏ عن اليوم والطريقة إذبها على 
ذلك الكائن ؛ كانت تتنهد وتهمس لنفسها : 
- اصبری يا | عبير ) !... 
#۲ 


۱۷ 


؟- مشکلة دوائر متكاملة ... 


والآن نحرك عقارب ساعتنا بضع أيام إلى انوراء .. 

فى شقة أنيقة ب ( العجوزة ) : يقف ( شریف ) 
یتامل خارطة الدوائر المتكاملة المعلقة على الجدار ۰ والتى 
امتلات بالأسهم الحمراء التی تم محوها بأخرى زرقاء .. 

ثمة شىء ما خطأ . لكنه لایستطیع تركيز ذهنه » 
خاصة والحاجة إلى التبغ تمزق أعصابه .. لكنه أقسم 
منذ أربعة أيام ‏ على ألا يلمس لفافة تبغ أخرى .. 
ها هو ذا الیوم الخامس يبدأ ٠‏ والحاجة الملحة تتزايد .1 

تناول بعض أفراص النعناع وجار ع بعد‌ها عابنا من العباءا 
البارد ؛ ليتلنذ بنلگ الشعور الحارق المنعش فى حلقه .. 

ثمة شىء ما خطأ ... 

x*** 

اسمه ( شريف إبراهيم ) .. فى العقد الرابع من 
عمره .. وسيم كسيارة جديدة براقة لم تسر على 
الأرض هترا واحدا .. قارع القامة .. 

يمكنك ‏ دون جهد ‏ أن تحسبه ممثلاً أو عارض 
أزياء .. ولا تجرژ على تخيل أن هذا الرأس الجميل 
یحوی مخ عبقرى .. 


1۸ 


. العباقرة - كما علمتنا القصص المصورة - لاعلاقة 
_ أبيتهم وبين الجمال ..وصلع الرأس علامة أكيدة على 
اكتنازه بالأفكار .. : 

لكن ( شریف ) حطم القاعدة منذ زمن .. 
منذ طفولته والجميع يؤكدون أن هذا الطفل ( معتوه 
لكن فيه شيئًا مالايمكن وصفه ) .. كان آبوه يقسم 
على هذاء بينما ( شريف ) يهشم المنبه .. يكسر المذياع .. 
يفك المروحة .. 

عندلذ ركان الأب يؤكد فى فخر : 


| ل التخزیب علامة إعلل للعيقرية إلذى الطقل !.. هذا 


ما یکده د .. (سبوّك )(*) فى كتابة..“لقد قرأت كل 
سطر فيه ! 

وتمرّ الأيام ... 

وككل مواليد يرج ( الجوزاء ) ۰ جرب ( شريف ) 
کل شىء .. جرب كتابة الشعر ۰ والسفر بطريقة 
( الأوتوستوب ) ٠‏ وتعلم المصارعة الحرة ؛ لکنه - ككل 
مواليد برج ( الجوزاء ) - لم يبرع فى شىء ... 

(*) ينيامين سبوك : طبيب أطفال أمريكى له کتب عذة حول 
تربية الطفل آشهرها (دستور الآ ) > 

1 


وفی السادسة عشرة سن عمره ء التحق بالجامعة 
الأمريكية ليدرس بها ذلك العلم الغامض الكهنوتى. 
( الكمبيوتر ) .. 
وكانت هذه هى عضا الساحر التى لمسته ۰ لتنقلب 
حياته رش على عقب .. كقا عن الأكل .. عن * 
الشراب .. عن النوم .. غرق فى نجة الإدمان اللذيذ 
لهذا الاختراع الرهيب .. لقد وجد حبّه الضائع !.. 
وسافر إلى الولايات المتحدة | ليتعمق أكثر فى 
دراسة ( الكمبيوتر | ٠‏ وأثار ذهول من علموه هناك .. 
أنه دنا نهم .ثم صار مهم .. ثم سبتهم فى مجارت 
عدید 
وحیل عاد إلى مصر آخیرا » كانت أبوابة العمل كلها 
و رز مس 
الأمريكية لأعمال الحاسب الالی .. وكان راتبه مجزيا 
E‏ و 
القديمة فى الجامعة .. كما آنه لم يلق أية مصاعب فى 
منها بعد عانين . لأنها لم تعد تتحمل أكثر : 
إنسان أنانى . غير مؤهل لتكون زوجا أو با 
أو ختی بنواب عمارة .. أنت فاقد الإحساس بالآخرين .. 
غارق فى عالمك ليلا نهر .. فلم يعد لديك متسع لإنسانة 
معتوهة ؛ ظنت أنها قادرة على أن تصنع معك أسرة ! 
۷۰ 


وحين رحنت - أخيرًا - ظل خمس ساعات أمام شاشة 
[ التمبيوتر ) يحاول تغيير الحماية انتى ابتكرها للقرص 


المرن . ی 


بط 2 ۲ 

- « حسن .. آنا الآن زا آنا وحید۱» . 

أن طابه لكر الیوم بژيارة الأقارب » أو شراء 

البقالة آر رة الكهرباء ‏ أو اصطحابه إلى 
+ الأسنان » 


و ام وحيد تعانا .. ولئن هلك جوعا أو صعقته 
۰۶ آو انفجرا فيه الستخان ارفا يعرف أحد بذلك » 
ی فاع 
عندلذ ينتقل إلى المكان المقدم ( فلان ) والعقيد ( فلان ) 
اليهشموا باب الشقة » ويخرجوا جثته ! .. 
حمدًا لله العلى القدیر 1 
# ا # # 
فى البدء كان خاطرا .. ثم غدا احتمالاً ٠.‏ 
وعلى الورق استطاع أن یخط عشرات ( الاسكتشات ) 
لفكرته المجئونة » التى صارت تطارده ليلاً ونهارًا .. 
وتحرمه متعة النوم .. 
لم لا يقوم بتصوير الأحلام ؟! .. 
۳۱ 


لم يجرؤ على أن يصارح أحذا بذلك ؛ لكنه تبننى 
الفكرة .. فهو يعلم أنه قادر على تنفيذها .. 
وکان أحد أصدقائه قد صار أستادًا لعلم وظائف 
الأعضاء بجامعة ) ۰ فذهب إليه يستشيره .. إن 
الأحلام هی مجرد ات كهربية خافتة تعير أجواز المخ* 
من خلية إلى أخرى .. فلم لايمكن التقاطها وترجمتها ؟.. 
إن الفكرة ذاتها حلم كبير لكن يمكن تحقيقه .. 
حدثه الطبيب عن المشعوذ البریطانی » الذى كان 
يتخيل صورة سا ؛ ويمسك بعدسة الكاميرا حتی إذا 
ما آحس بأن الصورة واضحة ؛ ضبقط الزناد .. 
عندنذ انكر خیالاته تنطیع على الفیلم .. 
قال لصديقه وهو یجذب شعیرات سالفه کعادته حین 
يفكر : 
- ربما لم يكن نصابا .. لکن - حتی لو صح هذا 
فطريقته تعتمد على قدرات نفسية خارقة غير متاحة 
للجميع .. وأنا أبحث عن طريقة (شعبية ) تناسب كل 
- إذن عليك أن تدرس جهاز رسم المخ الكهربى 
بعناية .. فهو يلتقط النبضات الكهربية الخافتة ٠‏ ويحيلها 
إلى تبضات يمكن رسمها على الورق .. 

۲ 


ت آازسه ا 
ہل سأقعل ما هو أكثر .. سأشتر, 
و 
كان هناك الكثير من الفشل .. 
فهو لم يكن خبيرًا بالإلكترونات .. إنه أستاذ فى برمجة 
الحاسب الآلى : لكن هذا يختلف تماما عن دراسة دوائره 
وتوصیاحه .. ذلك العلم المسمى ( هارد - وير ).۰ 
إن الفارق ما بين علم البرمجة ( سوفت - وير ) وعلم 
اك ( هارد - وير ) هو ذات الفارق ما بين دارسة علم 


ا ودسة تشريع بخ . 
/ لقّدٍ اقتضى منه ها جهدا لوصف واقداخا عديدة 


من القهوة .. 
الكن جزاء العرق مجر دالما ... 

وحمد الله کثیزا لأن زوجته قد ترکته .. فما كانت 
لتتحمل کل هذا انترکیز المفرط » ودخان التبغ فى كل 
هكان .. كانت ستطالبه بأشياء ۰ وأشياء ۰ وهو یفتقر 
إلى آية سعة نفسية فى الآونة الحالية .. 

+ خيس 
فى البدء قام بتحويل عدد امن الصور الفوتوغرافية 
إلى صور على شاشة ( الكمبيوتر  )‏ صالحة لدخول 
جا 


ی واحذا لنفسى ..! 


وفى اليوم الموعود ؛ جلس ( شريف ) على مقعد 


ذاكرته .. إن هذا سهل .۰ ويعتمد على آستخدام جهاز 
هريح وربط الأقطاب على ماغه .. ثم ضغط زر جهاز 


یستی ( ديجيتايزر ) .. وهو جهاز متاح للجميع .. 


لگن ( شريف ) قام اسة عمل هذا الجهاز بعضاية ؛ رسم المخ ۰ وشرع يركز 3هنه فى ص 
لیعرف كيف تتحول بضع نبضات كهربية إلى صورة على " هذه الصورة إلتى اكتارها هى وجه أمه يتأرجح بين 
شاشة ( الكمبيوتر ) .. ۴ العبوس والبشاشة .. 

ثم إنه عكف على دراسة جهاز رمتام المخ الكهربى : وا عينيه المتهولتن ری الصورة تتشكل پیتطء 
ليعرف كيف يحول الأفكار المجردة إلى نبضات كهربية .. RT‏ 

وبمساعدة مهندس (لکترونیات ۰ تكن من تصلیع ی 
ادائرة توفيقية ٠‏ قابرةعلى نقل نبضات رسام الم بدأ تشاک له كفا عن التركي حين شاه 


شال او ۱[ 


یا .پا 


الكهربى إلى' جهاز, (الديجيتايزر ) مع تغيير دواتر 
هذا الأخير ٠‏ لتنقل إلى [إلكمبيوتار )بيات رُقميية ا, 


تسبح له برسم صورة .. 4 ع الأقطاب ٠‏ وشرع يرقص فى ارجاء الغرفة دائمنا 
کم من سحاوات فاشلة غاص فيه .. اك القدل .. مبعثر! الأكواب وراميًا منفضة التبغ 
وكم من إحباطات عاشها .. 7 الأرض .. 


إن قشع نات تمع هدس یس لقد فعلها ۱ .. 
مستحیلا . لکنه لاحظ أن لها تردذا میا ینکن قياسه 4 
واستبعاد ما دونه وما قوقه ٠‏ وبالتالى یتمترشسیهه 
وتوصيل اللازم إلى ( الكمييقتر ٠.)‏ 
ثم كان على ( الكمبيوتر ) أن إيعيد تنسيق هذه النبضات 
على شكل صورة محددة المعالم .. بل ومتحركة 
4 


وتم الأيام .ىآ 

ویزداد (شريف ) إتقانا لعمله 

قام بتوصيل جهاز ( الفيديو كاسيت ) إلى ( الكمبيوتر ) 
لیسجل ما يراه .. 

e 


ثم بدأ يركز ذهنه لمدة دقائق .. 

فى النهاية كان لديه شريط مدته خمس دقائق ۰ 
يصور وحشا أسطوريًا قد برز من تحت الماء ليلتهم 
وفی الأيام التالية شرع يخلق أفلامًا كاملة لها حوار 
وأحداث .. أفلاما بلا ممثلين ولا مخرجين ولا مصورين .. 

آفلاما ولدت من خلايا مخه هو وحده 

أحيانا - وهذا حق - كانت 


وجه البطل يتغير عدا 

حواف المشهد مهزوزة غير واضحة .. لكن المشكلة 
هی مشكل ترکیز ,۰ 

كلما ازداد الترعیز ٠‏ آزداد وضو انمتشهد .: ركلا 
ّ شتفت الصورة وضاعت معالمها .. 


مكتبة ( فیدیو ) دون أن يكلفك الانتاج مليمًا واحذا  !‏ . 
لقد بدأ يبيع الخیال .. فوجده مربحا .. ولکن .. 
#* # ۲ 
لكن العباقرة لا يشبعون .. 
و ( شريف ) كان عبتریا - على الأقل بالنسبة تنا - 3 
لهذا لم يرض قط عما وصل إليه .. فى النهاية كان لديه شربط مدته مس دقائق » يصوّر وش 
+۲ أسطوريًا قد برز من تحت الماء ليلتهم سفينة .. 


إن اختراعه غریب حقًا ومسل .. لكنه غير ذى نفع 
اقتصادى .. 

من الصعب أن يجد التركيز الکافی لعمل أفلام طويلة 
روائية » ولو أنك حاولت أن تتخيل لبضع دقائق منظر 


ساحة قتال يتعارك فيها جيشان ‏ لأدركت تعقيد الأمر .. ٠‏ 


من المستحيل تقريبًا أن تحافظ على التتابع فى خيالك .. 
من ضرب من ؟ وأين ذهب سلاح هذا ؟. ومتى سقط 
هذا .؟ إلخ .. 

هذه الأشياء تكون رمزية عند التخيل : لكنها على 
ر الشاشة تقد هيستيريا حقيقية ٠‏ والعبانی تتحول إلى 
بققة من آللون الرمدی: لايك > بانطبع - غير 
تخل كل نافذة وگل جدار فی القبنی . 


لهذا أيقن E‏ س 
عسيرة جذا .. م 
E‏ ار سوی 


ا 


ا 
تسری اتبضات من ( التمبيوتر ) إلى مخ .. 
ألن يصنع وفتها آلة أحلام حقيقية ؟ .. 
4 


CEE 4 


شرع جرب ویجرب ست الدواتر سيل .. 


کان هناك شىء ما خطأ . TDG‏ 
x***‏ 


1۹ 


۲ لقاء غير 


جلس (شریف ) مع صديق عمره ( صفوت ) :فى 
اشقة هذا الأخير يتحدثان .. وكان ( شريف ) يحب 
( صفوت ) كما هو .. أنه لايعبأ كشيرا بكونه ي 
نصابًا .. مدعيًا .. ضيق الأفق .. تافها ..! 

كان ( صفوت ) يريح جسده البدين السترهل على 
الأريكة ٠‏ ويلتهم حبيبات الترمس التى قدمتها لهس 
زوجته .. ویقول : 

- آنت هو آنت ایا ( شريف ) .. الراکض الأبدى وراء 
الأوهام .. 
ماست.أؤكد لك آنهذا ميكن " 

قالها ( شریف ) ومد يده إلى جيبه ليخرج علية 
التبغ .. ثم تذكر آنها غير موجودة . وأن الموجودة 
مكانها هى أقراص النعناع إياها .. تناول قرصًا ورماه 
فى فمه وأردف : 

- إن الاختراع يعمل .. أنا واثق من كونه يعسل .. 
لكن هناك عدة مشاكل لا مقر من مواجهتها .. فصراع 
الأفكار الداخلى لدى أمثاتنا ٠‏ يجعل استجابة المخ للإيحاء 
شبه معدومة .. إن من يمن بهذه التجربة لا بد أن يتمتع 
بمواصفات معينة ... 


۳۰ 


وفتح آصابع يده الیسری ليعد علیها بسبابته اليمنى .. 
أولا : يجب أن يكون شخصنا ضعیف الارادة سهل 
حا إليه .+ 5 

ثانيًا : يجب أن يكون جاهلا بالعلوم تماما .. 

ثالًا : يجب أن يكون واسع الاطلاع فى ایب .. 

_ رابعًا : يجب أن يكون رومانسى النزعة .. وأن يكون 
اسع الخيال .. ویعبارة أخرى يجب أن يكون امرأة ... 
خامسنا : يجب أن يقبل وضع هذه الأقطاب المرعبة 
جمجمته .. 

ضحك (صفوت ) فتناثر الترمس الممضوغ من فمه .. 


نظر له ( شريف ) فى مقت .. 
من الصعب عليه أن يصدق أن هذا الخنزير المترهل ٠‏ 
هو الآخر مهندس ( كمبيوتر ) .. إن ( الكمبيوتر ) 


,اض عن نفسه إلى هذا لح .. بل هما لا یستطیمان 
امنا عبور طبقات الدهن والشحم .. 
۳۱ 


فى حياته لم يعترف قط بشاعر بدين .. ولم يشق قط 
فى خبرات مبرمج ( كمبيوتر ) مكتنز .. والاستثناء الذى 
يؤكد القاعدة ولايئفيها هنا هو ( صلاح جاهين ) عبقرى 
الشعر .. و ( صفوت ) موهبة (الكمبيوتر ) التى لم 


يختلف عليها اثنان ... 1 
لکن ( صفوت ) كان قصير الأنفاس قريب الطموح .. 
آثر الطريق السهل ,افتتح مكتبا صغيرًا ل ( الكمبيوتر ) 


اسمها مجرد تياديل وتوافيق بين حروف ( الآى ) 
و (السئ) + مثل (آى سی آي )بو (سبى آىالآى ) 


و (اسى سئء[ى ) إلغ .. : 
مع لافتة تؤكد أن المکتب يضم ن Cate‏ 
( الکمپیوتر ) و .. و .. ى فتاة 
شاحبة مصابة بالأنيبيا يشا وثلاثة أجهزة 
( كمبيوتر ) ۰ متهالكة علیها الصبية ألعاب 
( الفيديو و 
7 كان هذا هش المجال الذى ارتاح إليه (صفوت )۰ 
وج یشم ی بای a‏ 
ع a‏ 


تباع كالكعك الساخن .. 
۳ 


كان هذا هو ( صفوت ) .. 

لكن (شريف ) كان واقفٍا .. وان يعرف أنه لو 
وی قد 
نت طويلا .. 7 
قال (صفوت ) : 

- ثم .. حتى لو نجح اخترا 
- تدش فد فى نار يصن حاص نمن 


۳ 

۳ ۳ .ولا آحد يعتيره مفيذا .. 
-( الیو يسبب الادسان رن 
للوراء ‏ أما هذا الجهاز فخطوة إلى الأمام .. 
ر خعلوات .. 

> تردن أحلاماليقّظة برها طوة للأمام 1۶ 
صعد الدم إلى رأس ( شریف ) وتحقز فى جلسته . 

- لن تکون أحلام يقظة .. بل هی نتاج خبرات السرء 
وثقافته , يتم صهرها والتفاعل معها .. تخیل لو أنك 
عالم رياضيات ۰ ورأيت حلما يناقشك فيه ( فيثاغورس ) 
و ( الخوارزمى ) و ( نيوتن ) و ( أينشتين ) ۰۰ ۱ 

- وهل سيكونون هم المتكلمين حقا ؟ 

- بل سيكون عقلك يحاور نفسه .. وهذه المحاورة 
ستنجب آفکار" أرقى وأعمق بكثير مما حسبت نفسك قادرا 

۳۳ 


۳۶۱ ب فانتازها عبد 1 | 


على إيجاده .. وإذا تم تسجيل كل شىء على شريط 
( فيديو ) :نون قد قذمنا للبشرية أعظم اختراع تثقيفى 


بعد التلیلزیون .. 
نظر ( صفوت ) إلى ( شريف ) بضع ثوان .. ثم غمفم : 


- أكره أن أراك فاشلا يا ( شريف ) .. لهذا - أرجوك ب 


كن حنرا ..1 
ا 00 

وفى ذلك الصباح المشمس , غادر (شریف ) صدفة 
السلحفاة التى عاش بها شهور! .. سار فى الطرقات 
قاصذًا,مكتب (الکمبیوتر ) - ونقولها تجاوذا - الخاص 
تصديقة اللعين (صفوت ) -. 

لم تكن الشمس قد رأت جَلِده منذ فترة طويدة:: 
لاشیء سوى الضوء الصناعی . والأحرف الخضراء 
على ( المونيتور  )‏ ودخان التبغ . وأقداح القهوة .. 
أقداح القهوة التى - حتمًا ‏ حولت دمه إلى قهوة 
ساخنة تجرى فيها بعض الكريات الحمراء ... 

لهذا - وله الحق - شعر بالانبهار والرضا عن 
الكون .. وشرع يتأمل الناس فى نهم 

ثم رأى اللافتة النيون مكتوبًا عليها : ( آى . سی . سى ) 


اجتاز المدخل الرطب حيث تتراص الدراجات مربوطة 


هذا الصؤت المميز لألعاب ( الكمبيوتر ) + التى يسمونها 
أركيد ) .. وهی ألعاب ققمة كلها عى ( تحاش 
واضرب ) .. هناك دائمًا أشياء تحاول أن تصطدم بك 
(ولتکن سفن فضاء » أو شهبًا : أو زهورا : أو محاربی 
ينج ) . وأشياء يجب أن تطلق عليها إننار , ضاغطا ذلك 
لزت ,الأخمربفى عصا/اللعب .٠ر‏ عندلذ تنفجر هذه الأشياء 
(بوم ۱) أو تمنحك مزية مآ .. آلدهم أن کل هذه الالعاب 
سوام .. 

ومن الغريب أن (شریف ) کتب مل هه الأنعاب 
مرارًا .. لكنه ظل عاجزا عن إجادة لعب حتى تلك 


كان هناك عشرة فتبان ملتفين حول ثلاثة أجهزة 

( كمبيوتر ) .. وكلهم من تلك السن التى تدل على أنهم 

فى المرحلة الإعدادية .. وكانت سمات الإدمان والاستغراق 

بادية عليهم » وهم يتمايلون بأجسادهم أمام الشاشة ٠‏ 
۳۰ 


- وما هی طبيعة عملك ؟ .. هل تعرفين شین 5 
( التمبيوتر ) ؟ ضحكت فى طلاقة ( وان ظلت مت 


بحيالها ) وقالت : 
- لا آعرف عنه حرفا .. كنت بحاجة للمرتب .. 
- وما هو مرتبك ؟ 
احمر وجهها هنيهة .. ثم قالت : 
- خمسون جنیها ! 


خمسون جنيهًا ! .. المبلغ الذى تنفقه أت 

الغداء فقط يوميًا فى ذلك المطعم اللعين !.. لم يستطع 
أن يصدق أن هناك آابا فقراء إلى هذا الحدرء هو وت 
و رک درا 
ر أغشى علیها .. أو أ ن 3 اذ 
۷ آصابها جنونَ ذهولی إن 
- ومتی تعلمت ( الكمبيوتر ) ؟ 

٠‏ - قلت لك إنى لا أفقه حرفا .. فقط علمتى ( الباشمهندس 
عفن شيط عدت ) . ولقعه فى ( ی 
آم قل برنامج ( الکمبیوتر ) إلى الجهاز .. وأبدأ اللغبة .. 
ا وأبدأ اللعبة 


- إن القرص - مثل شريط ( الكاسيت ) - وسيط'تخزين + 
لكنه أكثر سعة وسرعة ... 

ثم إنه مط شفتيه فى اشمئزاز : 

- هذه هی كل علاقتعم ( بالكمبيوتر ) ؟ .. اللعب ٠.‏ 


نعم .. 
- يصعب علی أن أرى هذا الجهاز العبقرى يُهان إلى 
هذا الحد كأنك جلت ب ( بيتهوفن ) وطلبت منه أن 
يعزف فى الأفراح .. أو جت ببطل العالم فى رفع 
الأثقال » وجعلته حمالا فى ( رمسيس ) .- 

ر ر إبتسمت للتشبيه . وأيقن هو أنها تفهمه .. الفتاة 
أتتىتقرأ ( فوكثر ) لابد إأن تفهم كلام ( شريف ) .. 

. ر وهنا تعالی صوت قرعات متکررة : فهرعت الفتاة 
تويخ الصبية ؛ بأنه ممنوع استسال المسطرة بدا من 
الزر الأحمر .. 

رززز 1 .. بوم ۱ .اف 1 بقع بنج( 
وبينما هو غارق فى هذه الضوضاء الإلكترونية ۱ 
سمع صوت ( صفوت ) يرحب به ... ۲ 
- أخيرًا تنازل الکاهن الأعظم » وجاء یزور تلامیذه 
(الأرزقية ) 1 

ودعاه فى حرارة کی یصحبه إلى غرفة أخرى ۰ فقح 
بابها بالمفتاح .. 


۳۹ 


غرفة ضيقة بها جهاز (كمبيوتر ) شخصى على معتب 
صغير .. وطابعة .. وحزمة من الأقراص المرنة .. 

- هذه هی صومعتی .. آخر علاقة لی ( بالكمييوتر | 
کطم .. هيه ۱.. 

آراهن على أنك لم تحب كل ما رأيته .. 
جلس ( شريف ) على مقعد جلدى ؛ وغمغم : 
- أرجو إعفانی من ذكر یی فى الأمر ككل .. a‏ 
ثم آشار إلى الاب .. وتسامل : ۹ هن 
- هذه الفتاة .. ما قصتها ؟ 


وإلى فمه حمل قرصین من النعناع .. وتصاءل : 


وقد بدت قكرة ما 


الكمبيوتر ) » ,. المؤشر يتألق منتظرًا الأوامر 
5 ر لکن ( يريف ) کان شارا( یفتر فى ( عبير ) 


كسب أيها ألوغد ٩1‏ کسبه خفسين چنیا قابلها اليوم.. 

2 ن بها ۰ وتستقل الحافلة 4 لمل 

نه م يصارع (صنت )ارنآ ليل وضع أنها ضعيفة اإردة سهلة اإبحاء .. 
1 هو صفوت ) .. ثانيًا : هی لاتفقه شيئا فى مجال العلوم .. 

من فى ذهن صديقه : " ثانا : هی ( عثة كتب ) كما قال ( صفوت ) عنها .. 


رايغا : واضح أنها امرأة .. 
خامعنا : يمكن بشىء من الإلحاح والإقناع والإغراء 
' المادى » أن تقبل وضع تلك الأقطاب على رأسها ... 
إن هذه اللتاة ملائمة مالة بالمائة : وقد ساقتها 
عناية الله إلى طريقه ليجرى عليها التجربة الكبرى ... 
4١‏ 


را بالطيع .. لكنها لن تکسب 
.. ثم إنها فى سن زواج ولابد 
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المشكلة هنا ليست هى هل تقبل ؟.. بل هل يقبل 
( صفوت ) ؟.. حتما هو يخشى مسئولية كهذه ؛ ولن 
يقحم نفسه فيها .. ثم هو لن يجازف بفقد هذه الفتاة 
المتيعة المتواضعة » شى تعصل تى عشرة ساعة 
يوميا - دون غداء ‏ تحصل على خمسين جنيهًا ف 
الشهر .. 2 
يجب أن يقبل ( صفوت ) .. وعندئذ ستقبل هی .. 
RS‏ بر 

( عبير ) أيضنا ليم تستطع القراءة إذ رقدت 
فراشها الضليق .. هر 
ثم تسلتطع ان تنسی فك اوج الولبيم آلباسم 
الممتلئ رجولة وحنانا لقذ حدثها بطلاقة کانه یعرفها 
منذ زمن ‏ وأحست معه بأنها جميلة ٠‏ فهو لم يظهر 
ما يدل على أنه لاحظ قبحها ... 

كان وجهه هبو ذلك المزيج الساحر من ( آلان 
ديلون ) ٠‏ ومدرس التاريخ ٠‏ لو أن هذا الأخير لم يكن 
أحول .. 


وأيقنت أنها ستراه مرة أخرى .. حتمًا ستراه مرة 
أخرى .. 
+ خ x‏ 


4۲ 


- لا ياسيدى .. لن أسمح لك ! 

- ولكننى أؤكد لك يا ( صفوت ) ألا مخاطرة هنالك .. 

مسح ( صفوت ) العرق المتكاثف على مؤخرة عنقه 
وجبینه .. وقال فى عصبية وهو يلتهم المزيد من 
( الخس ) : 

- تشومب .. تشومب ! .. هذه التجربة قد تسبب الخبال 
لها .. وعندلذ أكون أنا مسئولاً عن هذا أمام أهلها .. 

- ومن أين يأتى الخبال ؟ .. أنا جربت ذات الشیء 
على نفسى .. 


7 ولم تحظ بنتيجة ما .. إذن أنت تتوقع أن تتبدل 


أ الأمور .. وکیف ؟.. ریما يدث للفتاة مالم يحدث 
لك : تشوفب تشوماب ! AS‏ 
فى استسلام قلب ( شریف ) كفه المفتوحة كناية عن 
العجز .. 
ثم إنه تناول ععودًا من (الخس ) دمته فى فمه .. 


- تشومب تشومب ! .. إذن دعنى أحاول الكلام إليها 
بنفسى والأمر بعد هذا رهن بإرادتها الحرة , 

- تشومب تشومب !.. لك هذا .. ولكنك ستجعلها توقع 
إقرارا يقول إننى لم أرغمها على شىء ولم أتدخل فى 
الأمر كله .. 


م 


الخلاصة أنها وافقت .. وكتبت ذلك الإقرار بخطها 


- الإقرار - تشومب تشوسب ! - سیجطها تتوجس 
5 الردی: 


- إما هذا وإلا فلا .. 
- تشومب تشومب ! .. عليك اللعنة ؛ 
* 0# #۰ ۰ 
الايمكننا أن نعرف الأسباب الكامدة : التى دقعت 
(عبير ) إلى القبول .. 


ریما كان هناك ذلك الانجذاب الواضح إلى ( شريف ) . 
وشعورها بأنها تستطيع أن تترك له مصيرها ولاتخشى 
شینا ./ 2 


ريمآ کال السب إحتياجه] لليال ., وقد وعداها__ 
بثلاثمالة جلیه عن كل تجربة تمر بها .. 1 

وربما كان السبب الأهم ٠‏ هو حاجتها پلی الفراار .. 
بعیذا بعيذا عن واقعها الكنيب .. نقد وعذها بأنها 
سترحل إلى جنة الخيال .. فلم لا؟... لطالما تمدت هذه 

وربا كان السبب هو أنهآ: لم تعد تملك ما تفقده ؛ 
ولايعنيها کثیرا أن تموت أو تنتد صوابها .. قماضيها 
بائس » وحاضرها تعس : وفستقبلها مظلم .. هی تعرف 
هذا جيدًا ولن تخسر شين لو حاولت .. 
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مجلس عير ) على مقعد فى غرفة ( صفوت ) مسوعية .. 


هذا الجزء مشوقًا 


كما نامل له أن 


تبق سوى الرحلة ذاتها .. ومن يدر 


ی 


يكذ الرقم [واحد ) .. 


لفمه ویصفی 


(شريف | د ( عبير ) وهو یوستل أقطاب الجهاز 
5 » ويفتح جهاز ( الكمبيوتر ) : 
هكذا .. یقوم جهاز (دی- جی-۱) بثلاك ۵ 


شریف ) وقد احمرت أنناه من فرط انفعا! 
1 اه من فرط انفعال يكاد 


7 E 

- الجهاز الذى نحن بصدد تجربته يا .موه ی ۳ 1 
دمن توص .. وقد لفت نمی و یر رس 
e‏ 3 بش عقن ىنة 
فل | صفوت ) ف ملل وهو يفظ قشرر ادب : ا UE E‏ 
00000 ف - جى - ١‏ ) ولیس (دی - جی- سل جهاز الكمبيوتر ) هذه الأحداث إلى 


> (دیء جی+ ۱) معناها (دریم جنریتور.) أى مول اعلی معها .. هل فهمت مإ مليحذث|؟ 
م ولفا كان هو أؤل تموذج؛ كان بن 2 4 
( عبير! فى براءة وهی تتلذذ بكونها صارت 
إلى هذا الحد فلم يجد مفراا من أن يتنهد . 
نظرة ذات معلى مع ( صفوت ) .. ثم إنه أشار 
جهاز ( كمبيوتر ) آخر وقال : 

- أما عن هذا الجهاز ۰ فيقوم بتصوير ما ستمرین به 
الشاشة .. على شريط ( فيديو) ... وبهذا لن 
ما ترين هباع .. لسوف نراه ۰ ولسوف ترينه أنت 


ن عاتهم بأسماء إنجليزية .. 
تدعنئ أكمل كلامى هذا العام 1۶ 
ت ) كتفيه معتذرا .. وطفق يقذف اللبة 


ونظر فى عينيها السوداوين البريئتين وهمس : 
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- ( عبير ) .. لت آول من يجوب هذا الكون الغريب .. 
أول من يرحل إلى هذا العالم الذى هو وليد خيالك .. فهل 
أنت مستعدة ؟ إن هذا مثير .. أليس كذلك ؟ 

-يلى ! 

قانتها وأرجعت رأسها للوراء .. وأخنت شهیقا عميقا : ٠‏ 

سال (صفوت ) وهو يراجع سطور البرنامج على الشاشة : 

- استعملت (لفة التجميع ) ؟.. لابأس .. كم يستغرق 
البرنامج فى رآيك ؟ 

- حوالی نصف ساعة .. لکنك تذكر قول (فرويد ) : 
الا.وجودنلزمن فى انعقل الباطن .. , هكذا سيخيل لها 
أنها عاشت ذهورًا كآملة فى هذا ,التصف أساعة .. أب 
تفهم هذا .. إن فيلا سيئمائيًا مدته مساعتان قد تلصف 


فيه أحداث تستغرق قرنين ... 
ثم بل بلسانه شفتيه .. وغمغم : 
- والآن فلنیداً ..1 
وعلی شاشة ( الكمبيوتر ) الأول كتب أمام المؤشر 
الذى يشبه علامة أصفر من ( < ) إسم البرنامج 
OES)‏ 
ثم ضعط زر الإدخال .. 
وبدأ البرنامج يعمل .: 
* خ## 


هی الآن تتذكر ... 

كانت تريد أن تحرم (دعاء ) شقيقتها من لعب 
,5 .. الكرة الوبرية الجميلة المحشوة بالإسفنج .. 
خفتها فى .. فى .. فى تنجيد المقعد بين خيوط الكتان .. 
2 متا ممق َلك حرفت پیجوده :ل 

ثم نسيت كل شىء عن الكرة وعن مكان إخفائها .. 
الآن تتذكر غریب هذا !.. ٤‏ × 7 = ۲۸ .. ظل 
الزاوية .- 

كان خالها يملك وحمة على خده الأيسر ‏ لهذا كانت 
كه أن فقبله .. الوحمبة البشعة بحمبراء اللون التى 


١‏ × ۴ - ۸ .. خيزرانة مدرسة التاریخ كانت 
فة بشريط لاصق أخضر .. ۱۸ ضربة بالخيزرانة ٠‏ 
لأنهارلم تحفظ الدرس .. ( جوهر الصقلى ) بنسى 
القاهرة .. كيف نسيت ذلك برغم أنه بديهى ؟.. 

( إيما لازاروس ) شاعرة برتغالية هى صاحبة الكلمات 
المنقوشة على قاعدة تمثال الحرية تذكرها جیذا لأنها 
رأت صورتها وأحست بأنها تشبهها .. الوجه الأسمر 
بارز العظام .. إلى أيها المتعبون فأنا أحمل مشعل 
الحرية .. ۱۲ × ۱۲ = ۱44 5 


۱ 


(حمدية ) الشمطاء ساكنة الطابق السفلى كانتا 

تداعبها مع زوجها بقذفها فى الهواء كالكرة .. قذفتها 
نحو زوجها لكن هذا الأخير لم يلتقطها فى الوقت 
المناسب .. سقطت أرضًا وتهشمت عظمة ترقوت 


اللوغاريتمت مستحيلة الفهم .. لكنها أحبّت الشعر . 
حتى ولو كان ذلك الشعر الجاهلى المتحجر .. 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
شعراء الجإهلية أن يَخاطبوًا المثنئ 1۴ .. 
ما أقسى بدزة نمانجو .! لعنها قضت متاعأت وم 


کانه يدفعها بسرعة نحو هاوية مظلمة بلا قرار ... 
تحاول التشبث بحافة المقعد .. 


۲ 


بغصون أشجار لاتدرى من أين جاءت .. 


-ماهذا؟ 

- جاربيدج .. 

قالها مستعملا تلك الكلمة الإنجليزية التى تد على 
القمامة .. الركام .. المخلفات الى تخرج من ذاكرة 
الفتاة بسرعة غير عادية  ..‏ وهو يعرف أن الفتاة لهم 
تنس شینا فى حياتها .. من مذاق أول رضعة ذاقتها ٠‏ 
وحتی لفظة ( فلنبدأ ) آخر ماقاله (شريف ) لها .. فقط 
هى لا تعرف أنها تذكر ذلك .. ولا تعرف كيقية إخراجه 
من دهاليز عقلها .. والآن ها هى ذى تخرجه كنه على 


- ماذا حدث ؟ 
- انه الانهيار (کراشی) 
ال (كراش )-يحدث حين بقل البرنامج 


٠٠.‏ تم هذا نتيجة خلل فى البرمجة .. كان تطلب 
رجل أن يتوجه إلى صديق لك .. فإذا ذهب لهذا الصديق 
طلب منه أن يتوجه إليك ! .. وهكذا دواليك .. 


- ان أ 4 
تاو اس توت ان 4 0 
کم و ی أن جر ان |._أوحاول ين جددآن بط سر تعن (الكمبيوتر ) 
اظل يرمق الشاشتين پضبع توان, نلك لوغ - أقل متجاهل لها فى تعصب كنيد ۸ 


ثم إنه - وقد يدأ الفار ( يلعب . فى عبّه ) إذا سمحتم 
لى بالتعبير - قرر أن ينهى التجربة عند هذا الح .. 

إن البرامج المكتوبة/بلفة الآلة تصعب مقاطعتها . 
وعندما تقاطع يكون الاستمرار من نفس النقطة عسيرًا .. 
لکن (شريف ) كان قد أعد حلقة دائمة تجعل ( الكمبيوتر ) 
يتقفد المفاتيح كلما م - من الثانية . فإذا ماوجد 


كان مستمرا فى محاولاته حين نهض (صفرت) 


- قد دی شرت ) ۲ 
و 


المسطرة مضغوطة أنهى البرنامج .. - اعتقد أن هذه الفتاة قد ماتت 
ضغط (شريف ) المسطرة فلم يحدث شىء .. 
أعاد ضغطها دون جدوى ... یا 
ot‏ 11 


؟- من يملك الحلا ؟ 


كان المحقق - وانشهادة لله - مهذبًا.. ونجح فى جعل 

جو العام ننتحقیق آقرب إلى الود .. كأنهما صديقان 

لذرثران ... 

" قال وهو بشعل لفافة تبغ ل (شریف ) : نسیت أن 

قول ان (شریف ) قد نجح فى الإقلاع عن .... أقراص 

ناع * 

أكرر لك يا أستاذ (شريف ) .. عملى ليس هو أن 

برك أو أخرب بيتك .)بل خجملى آمو معرفة الحقيقة .. 

ثم حك فوده بکفه قرب رأسه من ( شریف ) وأردف 

- لهذا أتوقع منك أن توضح لى الأمر ٠‏ ودون أية 
ات تقنية .. 

هل ( عبير ) هذه ميتة أم لا ؟ 

قال (شريف ) وهو يفك ربطة عنقه : 

- ليست ميتة حتمًا .. 


لهض ( مرفرت ) وتفحص الضاة .. مذ (صبعين وفيح جفنها .. 


فرأى الخدقة الشاخصة المتسعة .. o۷‏ 


قالها المحقق وأعاد تفحص الشاب الوسيم الجالس 
أمامه ۰ عيناه تنمان عن أقصى حالات التوتر والإرهاق .. 
شاب على حافة الانهيار العصبى وقد احمرت أذناه 
كالطماطم من فرط شعور بالذنب .. 

- وما سر هذه الغيبوبة و ۰ 

- لقد دخل وعیها دائرة مغلقة مع برنامج ( الکمبیوتر ) .. 
إنها غارقة فى الأحلام .. لقد حدث شىء ما ( لتركيبها 
الشبكى ) المسئول عن بقائها مستيقظة .. 

- إذن لماذا لاتغلق ( الكمبيوتر ) وینتهی الأمر ؟ 

- من ألممكن أن نجرب هذا ٠‏ لو كنا واثقين من أن 
الضمة نن تؤآدى إلى ؤفاتها .. إن کل خبراتها ونكرياتها ٠‏ 
تلور دورة منتظمة من مخها إلى( الكمتيؤتر ) فآلققض.. 
فلو أوقفنا الجهاز : بينما هذه الخبرات داخل ذاكرة 
( الكمبيوتر ) ۰ فلربما أدى هذا إلى هلاكها .. ومن 
يدرى ؟.. لربما أدى هذا إلى استيقاظها .. أو استيقاظها 
مخبولة عاجزة عن اتخاذ قرار .. لاأحد يدرى 
ما سیحدث .. 

- إذن فجهاز ( التمبيوتر ) مستمر فى العمل ؟ , 

- بالتأكيد .. لقد حرصنا على عدم انتزاع الأقطاب 
من على رأسها .. وقمنا بتوصيل ( الكمبيوتر ) إلى 


ممه 


صغير فى أثناء نقلها إلى المستشفى .. ثم قمنا 
الدائرة لتعمل على مصدر تيار غير قابل للانقطاع 


قافر المحقق إلى (شریف ) وضم أصابعه قال : 
أعتقم أنك فى ورطة حقيقية يا أستاذ ( شريف ) ! 
لقن شیف ) باقي قافة نبغ فى المطفاة .. وه 


ال نعم .. أعرف هذا ! 
TRE‏ 

ك (عبير ) هناك فى المستشفى .. ممددة على 
فى العناية المركزة ‏ وجوارها جهازا ( كمبيوتر ) 
بلا انقطاع .. 
ت (تتلفس ) دون عون من أحد : وفيما عدا 
من قرح الفراش الذى كان يدعوهم إلى تقليبها 
اعتين ؛ لم تكن هناك مشاكل ما . كأنها الأميرة 
2 التى تنتظر أميرها ليوقظها .. 

وه 


وعلی ( الكمبيوتر ) المستقبل تتوالی الصور بسرعة 
جنونية ؛ یستحیل معها تبين شىء ما .. أما ( الكمبيوتر | 
المرسل فعلى شاشته تتوالى الأرقام -١‏ ۲- ۳- 4- 
مساك ۱-۱۰-۸۷ كلد دواليك .. 
كانت حالة فريدة من نوعها ... 0 
وقد جاءها حشد من الأطباء وخبراء ( الكمبيوتر ) ؛ 
الرؤية أول غيبوبة يسببها ( الكمبيوتر ) فى التاريخ .. 
وتم الاتفاق على نقلها إلى أحد مراكز الإحياء المؤقت 
فى ( نيوجيرسى ) بالولايات المتحدة» وأن تقوم الحكومة 
٠‏ الأمزيكية بتمویل علاجها الذى یتکلف ستمائة دولا ۳۴ 


عاد (صفوت ) يبعث عن فتاة آخری تدير له معتب 


وهو رقم يستحيل على هلها لبزضاء أن 22 رتش هی 
مدی عام کامل .. آتهم فقط تمكنوا من إبطائها قليلا فترما استخلصوا 
وهكذا .هی الأمر ابا ما یطلعهم على ما تراه الفتاة فى سباتها الطويل هذا .. 
راقدة على فرا هس بعش EES‏ وبدأت المحاولات البطولية لتصوير هذه الصور على 
تتوافد. الخبرات والادلاء بالآراء .انط ( فيديو ) .. ثم نقل هذه الشرائط إلى أفلام 
مش وا ور ١١(‏ هم ) .. شم دراسة کادرات هذه الأقلام . 


اولة لتوصل إلى سرعة مناسبة لعرضها .. 
وآخیزا آدرئوا أن السرعة المثلى هی کادران لكل 
2 (سرعة العرض العادية هی أربعة وعشرون 
زا لكل ثاقية ) ... 


ن اتعمل. لأن أحذا لم يجرؤ على محاولة الإيقاف . 
٠‏ أما عن (شريف) و (صفوت ) فقد أخلى سبينهما 
بكفالة لأن جريمتهما ‏ إن وجدت - لم تكن قابلة لتصنيفها 
فى أية خانة قانونية .. 
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وجلسوا ومعهم (شريف ) يتأملون حصيلة يوم کامل 
من الخيالات التى خرجت من مخ (عبير ) .... 

كان الفهم عسیرا .. والصور أقرب إلى الأطياف ... 

لكنهم استطاعوا استنتاج قصة لاباس يها ... 

وعرفوا الكثير عما تمر يه الفتاة فى هذه اللحظات  ...‏ * 


+ ج بر 
الجزءالثالكث 
١ 7‏ فایقبازیا 


ما دزن من تصق اتیب ٠‏ فلا داعى للمزید 
إضاعة الوقت .. ولنسرع إلى (فانتازیا ) .. 


1۲ 


... عالو جدید‎ ١ 


ها هی ذى ( عبير ) تقف هناك ... 

شعرها یتطایر مع الريح والشرود يطل من عینیها .. 

وأمامها - حیث وققت على الهضبة - يم تياك الوادئ 
السحيق ‏ تحیط به مجموعة من المرتفعات والغابات 
متشابكة الأشجار .. 

الم تكن تعرف أين هى ولامن هى .. 

ثم بدأت تعرفب إجابة السؤال الثانى .. 

هي (عبِيرٍ عبد الرحمن)) مر جاءت هناايعد اجتيازها | 
تجزبة مولد الأحلام ( دی- جى- ١‏ ) الق ابتکره ذلك 


المهندس الوسیم ( شریف ) .. 

أين هی ؟ .. وكيف وصلت ها هنا ؟ .3 ثم ابتسم وواصل ضفط القلم .. 

- مرحبا بك يا آنسة فى (فانتازیا | : - انت ضيقة على عالمنا الذى هو عالمك الخاص .. 
- ماذا تعنى ؟.. 


سمعت هذه العبارة قأجقلت .. رگ تور بزل 
رجلاًبرتدی سترة سوداء أنيقة > ویضع يده فى جیبه :: 
کان مهذبًا يتمتع بوچه مریح :- لکن هذا لایر وجوده 
ها هنا خاصة وهی لم تراه قادمًا .. 

- من أنت ؟ 


- أعنى أن هذا العالم كله من صنع خيالك أنت. 
بعبارة أخرى أنت تائهة فى دهاليز عقلك .. كل هذه 
الوديان .. الجبال .. الأشخاص .. كلهم من نسح خيالك 
القاص .. 

1 زم ف انیا عبد 9[ 
¢“ 


لم ییا عليها آنها فهمت شینا » فأخذ بيدها برفق 
ودعاها كى تنزل معه إلى الوادى .. لم تجد القوة كى 


تعترض ., 
xx‏ 
لاحظت أن الوادى يمتد إلى مساحة شاسعة .. وأدركتٍ 
أن هناك خلف الجبال توجد مدينة كاملة شامخة المبانى .. 
كان هناك أطفال یلهون هنا وهناك .. وثمة فلاحة 
تا ماء مو تهنا اور (عبیر ) أنها رأته من 
أعلى 


وكانت هناك قضبان قطار تمرّ بمحاذاة النهر ٠.‏ 

ثم رأت القطار تفسه يدئو قطارا عونا من عرية 
صغيرة زاهية |للوان, تجرها كقطورة بدائيّة .. وراأتة 
القطار یقف آمامها کائه بانتظارها .. 

- هذا هو القطار وسيلة التنقل فى ( قانتازيا ) . 

قالها (لمرشد ) وهو يقودها إلى ذلك القطار العجيب .. 


قال له تست وهو يسترقى فى مقعده الخشبى البسيط : 
- كما ترين يشبه الأمر ذلك القطار الذى يجوب بالزوار 
مديئة (ديؤلى لاد ) . 
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الم ترد لأنها كانت منهمكة تراقب الأشياء العجيبة 
التى تتلاحق على جانبى الطريق .. 

كانت هناك مدينة تشبه مدن رعاة البقر فى كل 
شىء .. الحانة واسطبل الخيول وعربات المسافرين + 
وفی الشارع الرئيسى رأت فارسين يتقدمان ببطء نحو 
بعضهما ؛ ويد كل منهم تحوم حول مسدسه .. 

شم رت كلا منهسا سکب مسلاخه بسرعة يبرق 
"وسعت دوى الرصاص» ثم رلت جثة أحدهما ممددة على 


الح يتكائف على الأرض ؛ وريح باردة تهبة عاصفة 
بجسدها النحيل .. والسماء تكفهر ببطء .. وبعد ثوان ألفت 
القطار يسيرٍ بين الثلوج . 0 
انترى أدغالاً إفريقية تتلألاً تحت شمس حارقة .. 

فرس نهر يتثاعب فى مستنقع .. 

قال ( المرشد ) وهو يداعب القلم : 
۷ 


- هذا هو الجزء الخاص باأدغال ( إفريقيا ) .. يمكنك 
هنا أن ترى أيطال ( هى ) أو ( كنوز الملك سبلیمان | .. 
أو لورد (جراى منتوك ) الشهير ب ... 
هآ 1111111111 7 
دوت الصيحة المألوفة فى أتنها فنظرت لترى ذلك 
العسلاق الأبيض يتواثب بين الأشجار متعلقا بقرع 
متیل ؛ يتبعه ( شامیانزی ) صفير .. 
تحرکت شفتاها لتكمل عبارة ( المرشد ) والانبهار 


7 . الشهیر ب ( طرزانٍ )ر! 
/ القطار مستمر فى طريقه ., 
ترى الآن مديئة تشبه مدینتها ٠‏ وأزقة كالتى تربت 
فیها .. ووجوها لايمكن إلا أن تكون مصرية .. مسألت 
( المرشد ) فى حيرة : 
- وهذا + 
- إنها قاهرة ابطال ( نجيب محفوظ) و (یحی حقى) 
وغیرهم .. 
يمكنك هنا أن تقابلی ( آحمد عبد الجواد ) وسواه .. 
ظلت ترسق المشهد مفتونة بينما انقطار یواصل 
رحلته الغريبة .. 
1۹ 


وها هی ذى تری مدينة حديشة ‏ تلتصع ناطحات 
سحابها فى ضوء الشمس .. وفى السماء تحلق طائرة 
مدنية يتصاعد الدخان الأسود من محركاتها .. 

يبدو أن قائدها يلاقى مشكنة ما ... 

وفى اللحظة الثالية : ترى شينًا ما يشسق عنان 
السماء .. شین بدا لها أشبه بخط طويل أزرق - أم لعله 
أحمر ؟ - يدور دورة واحدة ثم يتجه إلى ذيل الطاترة 
لیمسک بها .. 

وتوازنت الطائرة ثم شرعت تهبط - ببطء - إلى حيث 
وسمعت (عبید ) ( المُوشد ) یقول لها وهو [يتعتك ) 


- أهو طائر أم طاثرة؟.. لا .. إنه (سوبر مان ) ! 

- أتعنى أنه هنا ؟ .. هذا شىء خيالى 1 

- ولم لا؟ ... إن الخيال هو اسم اللعبة هنا يا صغيرتى .. 

كان الظلام قد يدأ يسود المدينة .. اللسون الأزرق 
يغلف ناطحات السحاب بلا رحمة . وفجأة هی ذى تری 
دائرة من انضوء تسقط على جسم إحدى الناطحات .. 
وفى وسط الدائرة ارتسم ذلك الخيال المألوف .. خفاش 
یفرد جناحیه 

۷۰ 


- إنها (جوتام سیتی ) .. هناك متاعب ما دفعتهم 
لاستدعاء الرجل الوطواط ۱ .. هل تریدین التزول هنا ؟ 

- لا .. - متلاحقة الأنفاس - أريد أن آری هذا العالم 
كله مرة واحدة ! 

- لن تجدى عمرًا كاقيًا لذلك .. إن كل إبداعات 
الإنسان عبر العصور هنا .. 

الآن تنتهى المدينة ؛ وتجد نفسها وسط خرائب إغريقية 
تحوم فوقها طيور لها وجوه بقبر .. وتری رجالا أقوياء 
كالأسود یصارعون مسوخا .. ومن بعيد يتحرك عملاق ڏو 
عين واحدة يصطدم رم باستحاب : ..: وعادت الشمس 


قال ( المرشد ) فى لاميلاة : 

- هذا هو عالم الأساطير الإغريقية .. حروب طروادة .. 
(میدوسا ) و ( هركيول ) و ( وأطلس ) .. 

القطار يمر بجبلين .. وتمد ( عبير ) عنقها الناحل 
اي ا RS GR‏ 
یتلوی ألما 
- هل 
- دعك مته .. إنه ( بزومثيوس ) يتلقى عقابه على 
سرقة النار المقدسسة .. 


۷1 


ثم تثاعب وأردف : 
- لسوف يتقذه ( هركيول ) يوما ما .. 


القطار يمشى الآن ببطء على حافة واد سحيق مظلم .. 
وترى (عبير ) الوادى أقرب إلى وديان القمر بحفره 


البركانية ألعميفة ورماله الرمادية .. ثم ترى من بعيد 


شینا أشبه بقذيفة المدفع ؛ وشينا أنسبه بالكرة .. تميل 


على ( المرشد) تسأله : 

- وما هذا ؟ 

س إنه عالم القمر حيث أحداث ( أون رجال على القسر ) 
و (من الأرض إلى القمر  ..)‏ , 

- إذن كيف نتلفس نحن بهذم السهولة ؟ ۳۹ 

لان کل هذا خیال:. لكنق لو" 


تمل جيه ترون بي اعد 
0 

00 له ت الفشافية وتحوم بای 

الطائرة .. ث ضاء عملاقة ‏ تطلق إشعاعات 


.. عضراء على كل ما يتحرك فينفجر . وتتناثر الشظايا‎ ٠ 
کچ - عالم زوایات الفضاء .. ستجدين هنا کل ما كتبه‎ 
(اش كلايك )و( (رای مات يرك زيدرف)‎ 
.. و (نهاد جاد ) و (رعوف وصقى ) وغيرهم‎ 
7 


ويستمر القطار فئ الاهتزاز مارا بما يمكن أن یکون 


- هل تحببنالروايات العاطفية الفرنسية ؟ 


ین غادة میا ردام (بوفاری) + 
ت [ بول بورجیه ) وغیره .. ومن يدرى ؟.. 
ت ( أرسين لوبين ) ثم ظهر حشد من الغوغاء 
.. کاتها مظاهقة .. وق تقدم آحدهم الموکب 
مل رای مثلثة الوا وخلفه آخر يحمل بندقيته ٠.‏ 
والموکب يحيط بعربة تجرها خيول ؛ یقف بداخلها 
مجموعة من الرجال والنساء الذین تنم يابهم الرثة عن 
أصل راق عرمل بعنف .. 

قال لها (المرشد) : 

- هذا المكان يسبق ما رأيناه بمائة عام .. هؤلاء 
اتنبلاء ذاهبون إلى المقصلة 1 

- تعنى أن هذه ( قصة مدينتين ) ل ( تشارلز دیکنز ) ؟ 

هز رأسه فى سأم وغمغم : 
۷۳ 


- وكيف لى أن أعرف ؟ .. ربما كانت إخدى قصص 
( فكتور هوجو ) .. 
وتسمع الحشد يهلل فتشيح بيصرها عن المنظر 


ومن بعيد تری غابة أخرى .. غابة تختلف عن ٠‏ 
الإفريقية التى رأتها .. وتسمع صوت بوق یدوی 
تری عشرات الأشخاص يرتدون ثيابًا خضراء : ويثبون 
من فوق الشجيرات ؛ بينما كل منهم يحمل فى يده قوسا 
وسهنا .. قال ( المرشد ) : 

a. هذهاهی‎ - 

- نعم :نم .. ( كنيروود ) حيث يعيش (رزین هود 
الخادج على القائون .. ولکن من هو أكذا 'القارمن الثم 
الذی يحمل رمحا ؟ 

- إنه ( إيفانهو ) .. كلها أساطير إنجليزية عتيقة » 
الكننا ندين بالفضل للسير ( والتر سكوت ) الذى جمعها 
ونسقها .. مثلما فعل ( عبد الرحمن الأبنودى ) بکل 
التراث الميعثر عن ( أبو زيد الهلالى ) .. 

وبدأ المشهد يتكشف عن مجموعة من القلاع رهيبة 
الشكل .. وألسنة البرق تهوى من السماء لتعطيها 
- لثوان - منظرًا يجمد الدماء فى العروق .. 

قال ( المرشد ) وهو يشير لها إلى بعيد : 

Vt 


- هذا هو عالم الرعب هنا .. هذه الشامخة هناك هى 


٠‏ قلعة الكونت ( دراكيولا ) .. ستجدين هنا الكثير من المذءوبين 
_ والموتى الأحياء » ولربما صادفت د . ( قرانكنشتاين ) عاکفا 


على اختراعاته الشنيعة .. ولربما قابلت العجوز ( رفعت 


١‏ إساعيل)! 


- يا للهول ! .. أنا لا أهوى الرعب .. 

- وأنا مثلك .. لهذا لا آزور هذا المكان كثيرًا .. 

ويترك القطار هذه الهضاب لترى من بعيد بحيرة 
تتوسطها جزيرة .. والجزيرة يتوسطها برکان شبه 


| أشائر .م معركة بالمسدسات بين رجال يرتدون ثيابًا 


معدنية إراقة ورجل متاق إرتاى/بذلة السهرة البيضاء 

ابطة عنق ١‏ بینما ینسک قى يده ید خستاء شقراء ٠‏ 
ويطلق الرصاص باستمرار .. ويجرى ۰ من العجيب أن 
الرجال المعدنيين كانوا يسقطون .. فى خین لم تؤثر فيه 
طلقاتهم على الإطلاق كأنما يضربونه بالحلوى .. 

ودنت طائرة ( هليكوبتر ) غريبة المنظر ۰ فتعدق 
الرجل ببابهاء وساعد الفتاة على الصعود .. وأطلق 
طلقتی رصاص قتلتا ستة رجال - لا آدری کیف - ثم وثبت 
إلى الطائرة : ومن بابها المفتوح أخرج يده يلوح بكأس 
من ( الشمبانيا ) للرجال المطاردين الذين ظلوا أحياء .. 

+ ماهذا الهراء ؟ 

Vo 


- إنه العميل ( صفر صفر سبعة ) .. آو بعبارة أخرى 


( جيمس بوند ) فى إحدى قصص (إيان فلمنج ) .. ألا 


تقرئیتها ؟ 

-بلی :: قرأت واخدة فى سن العاشتزة وكدت أموت , 
غيظًا من لا معقولية الأحداث .. 

- إن (جيمس بوند) له مجیوه ۶ .. وعلى کل حال 
يمكنك ألا ترتادى هذا الجزء .. 


KIR 
ومن بعد رأت (عبیر ) مدينة يعود طراز مبانيها إلى‎ 
.. آلقرن الماضي ء ,أو أوائل هذا القدت‎ 
کانت العربآت ذات ألخِيلول تمضلی هنا و‎ 
3 ی‎ SEE 
الضباب في كل مکان ور‎ 
سوداء وقبعات هنا وهناك‎ 
.. جد اتهم‎ 


سوا فة .. 
قال لها ( المرشد ) وهم يعبرون السوق المزدحم : 
۷۹ 


- (لندن ) القرن الماضى وبدايات هذا القرن .. هى 
مسرح لعدد كبير من القصص المسلية .. 
وواصل ضغط القلم وترکه .. تك .. 


3 : (أولیفر تويست ) 
... هنناك عالم شاب فى داره الآن 
ن ۰ بينماد . ( جیکل ) يتحول إلى مستر 

) فى معمله المظلم .. وشخص ملثم يعبر 
ریق دون آن بعرف أجم أنبهبهو الرجل الخفی .. 
أخد الأقبية يرقم الكونت. ( درکیشول) فى صندوقه 


الخشبی المستورد من (رومانیا ) ؛ عازمًا على من 


نماء زمينا)! 
ثم نظر لها نظرة |غراء .. وسأنها : 
- هل نتوقف هنا ؟ 
نظرت له وقلبها يخفق انفعالاً . 
ل 
وهكذا توقف القطار ... 
ونزلت منه ( عبير ) لترتاد هذا العالم ... 
* ** 


۷۷ 


۲- آدرکنی يا مسق (هیلن)۱ 


ابتسم ( المرشد ) ل ( عبير ) وقد رأى انبهارها بهذا 


- إذا ماسئمت (لندن ) هذا العصر , يمكنك الاتجاه * 


غربًا إلى حيث تجدين (لندن ) المعاصرة .. أو شرقًا 
إلى حيث تجدين ( لندن ) فى عصور غابرة .. وكما قلت 
لك لا مستحیل هناك .. 

كانت هی تسیر مبهورة فى عالم لايصدق ,. 


بائعات الزهور يسرّن هتاو نباف ورجال الشرطة 
پرتقون الضتبية المتشردین بعين الشك » علی حي 
تشق العربات ذات الخيول طريقها عبر الشوارع انتی 
تنیرها مصابیح ( الكيروسين ) على أعمدتها : وینزل 
من هذه العربات رجال متأنقون ٠‏ برتدون السترات 
الطويلة والقبعات العالية ؛ یتأبطون أذرع نسوة يرتدين 
التنورات الواسعة المزركشة بالدانتيللا ٠‏ ويحملن مظلات 
تقيهن المطر .. 

كان الجو معتمًا وسحب كثيفة تفطی وجه الشمس 
الذی يطل على استحیاء من أعلى .. 

VA 


وکان هنات سيرك فى نهاية الشارع ؛ يقف على بابس 
بدين ؛ يكرّر- دون کلال - كلمات لابد أنها دعاية 
بالداخل ٠‏ وجوازه رجل نحيل آسمر ينفث النيران 
قمه .. وفقير هندى يلف عباتا من نلوع ( الأصلة ). 
جذعه الفاحل .. 
قال لھا ( المرشد ) وهر يشير إلى السيرك : 
- لو دخلت لربما رأيت الرجل الفيل ذاته(*)! 
" ابتسمت .. ونظرت له فى امتنان .. 
الم یخطر لها قط أن خيالها قادر على اصطناع هذا 
الساجر الذئ يدير الأيضاق !“ر 
أما الجديد فى الموضوع» قهر آنها آدرکت فجاق أنها 
تعد ترتدى ثیابها العصرية الرخيصة .. نظرت لأسفل 
ها ترتدى ٹوا واسغا مزركشنا بالدانتيللاء فوقه 
أنيق .. ووجدت قى يدها مظلة » وعلى رأسها قبعة 
عالية . أدركت من نظرة إلى صورتها فى واجهة محل 
أنها محلاة بالزهور ... 
(*) جون ميريك آو قرجل الفيل شخصية حقيقية عاشت فى 
القرن الماضى وكان يعانى من تشوه خلقى مريع جطه أقرب إلى 
فيل بشرى ؛ وسن العجيب أن المطرب غريب الأطوار ( مايكل 
جاكسون ) دفع مبلفا فادخا لشراء مومياء هذا الرجل الفيل - 


۷۹ 


إن (دى-جي- ١‏ ) يؤدى عمله جيذا .... 
لقد أعد لها كل شىء كى تندمج فى القصة .. ١‏ | 
الأغرب هو أنها صارت قادرة على فهم الإنجل 


المشوهة التى يسمونها (كوكنى 
قالت ( للمزشد ) وهی ترمق 
EAA‏ ۶ هذا العالم أيها المزشد ...؟ 
و م ادرة ای f...‏ 
| , وفعت عبارتها لأنها أدركت أنه لم يعد واقذا 

ا 

لقد أختفى | إلمركمد ) بعد/أن قادهارإلى قلب (تندن ) 
فى القرن التاسع عشر .. وكأنه أنهى مهمته ... 

ترکها وحيدة لتعيش مغامرتها ..! 

x * * 

رأت أمام عينها لافتة محل كبير اسمه ( ستاتفوره ) ٠:‏ 
فخطر لها أن تدخله لتتفقد المعروضات بالداخل .. 
لسوف يعطيها هذا فكرة أفضل عن أزياء هذا العصر 
ولوازمه .. 3 5 3 

ثم لماذا لاتشتری شینا ؟.. كانت الآن تصرف أن فى 
كيس نقودها مبلغ مانة جنیه استرلينى لا تدری كيف 

۸۱ 


نظرت لأسفل فوجدت آنها ترتدى لوبًا واسغامز رکش 
بالداتبللات ؛ فوقه يأهور أنيق .. 


جاءت .. لكنها تكفيها فى الوقت الحالى.: إن ( لندن ) 
بالتأكيد لم تكن باهظة التكاليف فى ذلك الزمن المبارك .. 
ادخلت المحل . وشرعت تتأمل فى انبهار الموديلات 
الخشبية التى تمثل فتيات يستعرضن أناقتهن ... 
كانت هناك علب تبغ كثيرة » وكتب ٠‏ وأدوات كتابة » 
وقطع أثاث فاخرة .. لقد كان المحل أقرب إلى ما نسميه 
اليوم ( سوير ماركت ) .. 
کات البائعات يركضن فى كل الأرجاء - كالنحل - على 
حين وقف رجل بدين أصلع ۰ يرتدى ثيابًا متحذلقة » 
.وقد قلب شفته السفلی اشمبزازا ؛ يصدر لهن تعليماتاه 
وينتقاهن بكلظة,.. 7 3 
من الواضح أن هذا هو المستر ( ستاتقورد ) نفسه >. 
ثم ختلست نظرة لخارج المحل فرأت رجلين يتناجيان .. 
أحدهما متأنق شعر رأسه باون الثلج ؛ والآخر رت الثياب 
يبدو كالعمال .. وبعد قليل رأت الرجل رش الثياب يدقع 
انا المدل الزجاجئ :ورتم إلى ابکدة قحسنام ‏ حام 
ان 


- هل استطیع معاوئتك يا آنسة ؟ 
بوغقت ( عبير ) للحظة .. ثم نظرت للوراء فرأت 
بائعة شتراء يملأ نتسش وجهها ۰ وتفرك يديها فى 
تأدب . منتظرة |جابتها .. 
Af‏ 


قالت ( عبير ) بعد أن تنحنحت : 

- لاشىء .. أعنى .. كنت أبحث عن راديو صغير 
قا 
كان كلامها بالإنجليزية كما قلنا .. وخرج من فمها 
سلمنا إلى حذ غير متوقع .. ولم تكن تملك ما تطلبه 
سوی ( الراديو ) لأنها تحرف أن البائعة ستهز كتفيها 


أسفا .. وتقول : 

- (رادیو ) ؟ .. عفوا .. ليس لدینا .. هل هو نوع 
من ,الشباى ؟ 

ابتسمت ( عبیر ) فى إحراج|: 


ل نهم آ, نعم .. شاف هنّدى مستال . .لمكن ... 

- آه .: أرى .. لِم لاتجربين شای ( إيرل جراى ) 
وارد مستعمراتنا ؟ 

لم لا .. ؟ .. اعطینی منه علبة .. 

وترکتها البائعة لتحضر الشای .. على حين شت 
(عبير ) من الرجل رث الثياب الذى كان يناقش البائعة .. 
وكان مستر ( ستانفورد ) الفظ قد تدخل فى المحادثة » 
بينما الرجل یکرر : بو بر 

ثق بأن هذا هو الصواب .. إنها أصلية تماما .- 

لکن مستر ( ستانفورد ) ظل مرتابا + 

ar 


- كيف لى أن أتأكد ؟ 

قال الرجل وهو يجفف عرقه : 

إن لنعقد اتفاقا .. ستعرضها أنت فى واجهة المحل» 
وتعطینی بها إيصالا دون أن تدفع بنسًا واحذا .. وإذا 
جاءها مشتر يمكنك إعطائى نقودى بعد أخذ عمولتك .. ٠‏ 

- ما رأيك يا ( هيلين ) ؟ 

قالها مستر ( ستانفورد ) سائلاً البائعة .. وقد بدا 
عليه التفكير .. لم يكن يطلب رأيها قدر ما يطلب مهلة 


- إننى أجد نفسى مدفوعًا إلى قبول عرضك .. 

- افشاى يا آنسة 1 9 

ی( عبير ) فاستدارت لسترى 
ما آرادت .. شكرتها .. وذهبت 
إلى الصراق. لتدفغ ثمنه آسفة على أنها لم تستكمل * 
المحادثة المثيرة للاهتمام 7:۰ 0 

,+ وَخَوَجِتَ من المحل لتری ذلك الرجل المتأئق آشیب 
آلشعز . يقف على جانب الطرئق الآخر .. ورأت الرجل 


الاتخاذ القرار .. رث الثياب يلحق به أويتبادلان بضع لمات 
اقالت الفتاة فى كيّاسة : hel‏ العاملة تضع المروحة الفرعونية 
= ان کان هذافلن نخر شين ی سیدی .. يمكننا قبول. ,لو 


التالية رأت شین “مشيرًا للاهتمام .. الرجل 
.. امتانق يعبر الشارع إلى واجهة المحل ليرمق المروحة 
٠‏ قى انبهار .. ثم يجتاز لاب إلى الداخل ... 
كان هذا أقوى من تحملها .. فعبرت الشارع جریا 
0 هى الأخرى ودخلت المحل فى اللحظة المناسبة ؛ بينما 


العرّض .. تظر (ستانورد) للرجل ‏ قم عاد 
اللفافة .. 


- المشكلة هى آننی لا أفقه شینا فى التحف .. كيف 
أتأكد من أن هذه المروحة أصلية ٠‏ وانها تخض الملكة 
(تى ) شخصيًا ۴! 

هرش الرجل رث الثياب عنقة وغم : 

- إن لهذه الأشياء مشتزیها:. ولسوف یعرفونها تين 
يرونها فى واجهة المحل .. وکما قلت لك ۰ أنت لا تطالب 
أحذا بشىء .. من يريدها سيأخذها دون مشاكل .. 

Nt 


المدير يجييه : 
- نهار جميل یالورد ( ثاكرى ) ٠.‏ 


إذن هم یعرفونه .. ولکن لماذا 5 
لباقی المحادثة علیها تفهم ما يحدث ٠.‏ 
۸ 


قال اللورد وهو يرفع عكازه فى وقار ويداعب شاريه : 

- حفظ الله اقملكة با عزيزى مستر (ستانفورد ) .. 
كنت مارا من هناء فوجدت فى واجهة المحل ما بدا سك 
كمروحة أصلية تخص الملكة (تی ) .. آنت تعرف ولعی 
بالآثار ! ا 

تبادل المدير والبالعة نظرة ذات معنى .. يالها من 
E‏ مر ير رت 


- الواقع أنك لم تخطئ الحدس يا سیدی اللورد .. لقد 
وضتتنا هذه المروكة مع أحد المستكشفين من (مصر ) 
منذ آسبوع» وجرصنا,علی آن ترا علازشا مرهفو 
لزق واستق الثقافة .. 

-کم؟ 

هرش المدير صلعته فى شرود .. فهو لم یفکر قط 
فى تثمين هذا الشیء الذی رآه لأول مرة منذ ربع 
ساعه .. ثم قال 


عشرة آلف .. أو تنقل 
- ماذا ؟- هتفت اللورد كأنما رأى لتوه 
عشرة آلاف ؟ 

- إذا كان السعر ..... 

۸1 


سادفع لك عشرين الا حالاً .. ات لاتحسن تقدير 
التحف الفرعونية إلى درجة إهانتها ! 

ورأته ( عبير ) يخرج شيكا ليدون عليه الرقم + 
ويعطيه للمدير ٠‏ ثم يتجه للبائعة التى ناولته المروحة .. 
ویخرج من الباب وسط الانحناءات والذهول .. 

وعبر النافذة رأته يعبر الشارع إلى الرصیف الآخر .. 
اورأته يناول المروحة إلى الرجل الآخر رث الثياب الذى 


كان ينتظره !1 


* ** 
أكان هذا فوق اجتطاليها آر. 
"ما معنی هذا الذی حدث ؟». ابد أن.لة.تفسيرا .. 
ولکن من یعینها على الفهم 1۶ 

** و 
سارت عبر الطرقات تتأمل العربات والناس .. 
برغم آنها - كما قلنا ‏ لم تكن تجيد الإنجليزية ؛ كان 
من السهل عليها الآن أن تطالع اللافتات وتسمع لغو 
القوم وتعرف أين هی بالضبط .. 
لم تقلق بصدد أين تبيت ليلتها ؛ لأنها تشق بقدرة 
(دى- جى- ١‏ ) على الحكم .. ومن يدرى ؟ .. ربما كانتا 
هذه هی مغامرتها المرتقبة .. أن تيحث عن مأوى ..! 

AY 


ها هو ذا ( بيكر ستريت ) .. إن الاسم مألوف لها .. 
مألوف أكثر من اللازم ٠‏ ولكن متى وأين ؟.. 

وهنا تذكرت .. 

ند قرات هذا الاسم مرا فى أثناء مطالتهم لروائع 
(ارثر کونان دويل ).. فهذا هو الشارع الذى يقيم 
فيه - حسب القصة- أنكى مخبر پولیسی عرفه العالم : 
(شيرلوك هولمز ) .. 

. ولم تكن تعرف أن التاريخ قد خلد هذا الشارع : 
واه - حتى فى دنيا إلواقع - ما زال هناك من يأتون إلى 
هذا الشارع متوقعین أن يتابلو! هتاك'المخبر العيقري ..۱ 

< EA 

سا قرب و ey‏ 
(مولیز ) .. 


فى الجامعة » 
وبع ماقرا بضع قصض د( إنجار الآن بو | . 5 
يرغم أن الشخصية أحدثت دوزا سريقا م خبت .. 
إلا أنها سرعان ما عادت للحياة فى عام ۰۱۱۰۱ وصار 
الإقبال على قراءتها كاسخا فى كل بقاع العلم ؛ يسبب 
الشخصية الجذابة لهذا المخبر البريطانى الرصين .. 
88 


ولقد ستيطرت هذه الشخصية على إنتاج الكاتب إلى 
حد أنه صار عاجرا عن التخلص منها . Bp‏ 
الأخرى بفتور هالغ .. 

بل إنهم عع يننا یم مد 
مع الأصدقائه » ودرست أجهزة 


ف کل أرجاء العم سای و 
)تخل فيب استطاع أن 
2 لأ متشابکا إلى حة أنه صار اسلوب 
سار بخ وا 
انتا( عبير ) احد/المازة عن دار آمستر (هولمز ) 
فأشار نها إلى باب موصد جواره مقسض مخصص 
للطرق .. 
ها هی ذى تدق المقبض وتنتظر .. 
ینفتح الباب عن رجل أميل لليدانة ضیق العینین 
يرتدى سترة من الصوف المنقوش بالمربعات : وله 
شارب کت معتنی به 
- معذرة سیدی .. كنت أبحث عن مستر ( هولمز )... 
انحتى الرجل فى أدب لیعیتها على الدخول ٠.‏ 
۸۹ 


وفى هيبة دخلت .. إلى قاعة جلوس اشتعلت فى ركن 
منها نيران مدفأة ‏ كانت القاعة غير منسقة تنم عن 
إهمال شديد وقلة اكتراث باتنظام .. 

دقان التبغ يملأ المكان - کان حربًا دارت هنا مما 
جعل التنفس عسيرا » وكانت هناگ أوراق وملفات ملقاة 
فى كل مكان .. وشة كمان ملقى على أريكة .. 

وعلى الحائط رأت تقوبًا .. تقوب رصاص . كأن أحدهم 
كان يتدرب على الرماية بالمسدس محاولاً أن يرسم 
حروقًا على الحالط.... 

وعلئ إحدى الأرائق رات ممبذا وقذماه ب اللتان دسهما 
فی خف صوفی - مستراختان علی مسته.:: 

كان هذا (شيرلوك هولمز ) نفسه كما تخيلته مرا 1 

- ماذا هناك يا عزيزى ( واطسون ) ؟ 

- إن هذه الآنسة تعتقد أن لديها ماتقوله لك 
يا (هولمز) .. إذن فهذا هود . (واطسون ) صديق 
(هولمز ) الصدوق الذى يحكى قصصه كلها ! .. إن هذا 
الايوصف ! .. كما تخيلته تماما بادا ضخمًا محدود الذكاء 
الكنه نبيل ومخلض ... 

قال ( هولمز ) وهو يعتدل فى جلسته : 

۹۰ 


- تفضلی بالجلوس أى آنستى .. (واطسون ) .. لو 
لنت خارجا الآن فلا تنس أن تمر على متجر (براد) 
بان پرسل لی أجود ما عنده من تبغ .. 

ثم نظف غلیونه والتفت إليها .. 

- بیع استطیع أن اساعدك ؟ 


5 الشكيمة .. 
, وكان يؤتدى روببا منزلیبا قمسیر! من نوعية 


( الکازوهات ) .. 


کل شیء فيه كان يوحى بالهدوء والثقة ... 
قال لها إذ وجد آنها تجد صعوية فى الکلام : 
- على رسكك يا آنسة .. لاتخفی عنی شينًا .. آری 
نك لست إنجليزية .. ريما من شمال إفريقيا .. وأری 
آنك قطت مسافة طويلة إلى ها ۰ وأنك رأيت سا يريب 
فى متجر ( ستانفورد ) منذ دقانق طويلة .. ويبدو لى 
أنك جنت ( لندن ) بالقطار منة ساعة ! 

كانت تعرف أسلوب ( هولمز ) فى ابهار زواره جيذا 
لكنها لم تستطع مقاومة الفضول .. كيف عرف ؟ 
۹۱ 


قال ( هولمز ) إذ رأى حيرتها : 

- هذا شىء أولى يا صغيرتى .. 

أولا : لابيدي عليك أنك إنجليزية » وملامحك أقرب 
إلى ملامح المصريين .. 

انیا : يبدو عليك الانهماك مما يجزم بنك كنت على 
سفر ۰ خاصة والمطر كان يهطل على (نندن ) طيلة 
اليوم ٠‏ فلو كنت هنا لابتلت ثيابك .. إلا فى الساعة 
الأخيرة هيت صار الجو ضعو .. 


مال ( هولمز ) فى مقعده وقد بدا عليه الاهتما 


إستاتقيرف) .. 
الع : واشح نیتم پیب ابن إلا لما جنر دد غر ی E‏ 
ل بذها كالنقة aE EE‏ 
انشا ية - أى شیء 

8 5 5 6 ۳ 2 

- أنت رائع حقا كنا قلوا عدا [هومز ) .. نظر لها فى رزانة .. وابتسم وقل بغموض : 
الواقع أن ما رایته حدث قعا | ( ستانفورد ) منذ - هذا هو ما ستحاول معرفته ...1 


رأيت رجلین يسيران مفا .. أحدهما دخل 
۰ يره مروحة فرعونية ثمينة ثم خرج .. 
بدها بقبقة دخل الرجل الشانى المحل وابتاعها بسن 
با شرح ییا در بر . لا آجد أى 
تفسیر لهذا الذى حدث .. 
۹ 


#۲ #۲ 


qr 


۲- لورد ١تاكرى)‏ 0 


قال ( هولمز ) وهو يتصفح بعض الأوراق أمامه : 

- إن لورد (ثاكرى ) لمن الأشخاص المشهود نهم 
بالأمانة والشرف وعراقة النسب › وهو بالفعل مهتم 
بالمصريات : وقد عاش فى الهند فترة ؛ ثم ذهب إلى 
(مصر ) حيث خلبت الحضارة الفرعونية لبه : ولا أحسيه 
إلا رجلا شريقا . 
ثم نظر نحو د . (واطسون ) الذى كان قد عاد من 
الخارج وسأله 

أن م القضية العجيب ةيا دير ( واطسون ) » 
آحسّبك قد کونت ری فيا .. فهلا أسمعتتى رأيك ؟ 
قال د . ( واطسون ) وهو يشعل غليونه : 

الله الملكة يا عزيزى ( هولمز ) .. يخيل إلى 

المروحة الفرعونية مسروقة .. وكان هذا هو 
السبیل الوحيد للحصول على فاتورة تدل على أنها بيعت 
فى محل محترم .. 
فى وتر هتفت ( عبير ) وهی تستعيد ما رأته بالتفصيل : 
الم يأخذ فاتورة بها ياد . ( واطسون ) .. 
واثقة من .هذا .. لقد کتب شيكا للمحل بالشن وحمل 
المروحة وذهب .. 


وابتسم وقال بغمو : 


۹۰ 
هلا مرها ا 


أضاف ( هولمز) فى تؤدة : 
- ثم إن أحذا لايدفع عشرين ألف جنيه من أجل هذا 


يا (واطسون ) .. إن لتصريف البضائع المسروقة أساليب . 


أكثر سهولة وأقل تكلفة .. كلا .. لابد من حل آخر .. 
ثم إنه نظر نحو (عبیر ) : ۰ 
- احسب أنك لاتجدين مكانًا تمضين فيه أمسيتك 
يا آنسة ., إن (واطسون ) لكفيل بأن يجد لك شقا 
محترمًا .. أما أنا فسأدخن بضعة غلايين من التب 
الممتاز + وأفكر فى هذه القضية المستعصية .. واسوف 
را Pay‏ 
- لیکن .. o‏ 
RRR‏ ی 
E‏ , 3 
وجدت (عبير )نها تمضى تا ی غرفة فندق 
من الطراز الفكتورى ۰ تحیط بها ستائر الدانتيللا + 
وقطع الأثاث المبطنة بالمخمل الأحمر ۰ والمدفأة المشتعلة 
اباستمرار يعلوها شمعدان عتيق .. 
ولم تملك إلا أن تتمنى لو كان هناك جهاز (تلیفزیون ) 
من الطراز الفيكتورى لتتسلّى بة! » فلا يوجد الآن فى 
۹۹ 


حوزتها سوی الصحف ورواية عملاقة من روایات (دیکنز ) 
وجتها هناك .. لقد كان (دیکنز ) هو (تليفزيون ) ذلك 
العصر حقًا .. 

وبيتما هی جالسة تتأمل غرقتهاء دق لباب ود معا 
قلبها .. فرعت إلى هناك تتساعل عن الطارق . . قسمعت 
الصوت الهادئ المحبب ل ( هولمز ) يطلب منها أن تفتح .- 
طبغا لم يكن من ديدنها آن تستقبل الرجال فى 
حجرتها .. لکن هذا كله کان خیالا محضًا .. وهی لاتملك 
إلا أن تندهش: كلما تذکرت أن كل هذا الأثاث والعالم 
المتشابك ؛ ليس سوى حلم تحلمه .. 

ت الباب لر( هولمل) ورفيقه (واطسون ) .. 

کانا بنهكين .. وعيناهما بلون,الدم.من,فرط إرهاق .. 
"١‏ قل لها [ ملس ) ومو يرح قامكه القارعة على 
أريكة : 

- الیوم ذهبنا إلى متجر ( ستانفورد ) - وهو بالصدفة 
متجرى الأثير- فعرفنا من مديره أن الشيك الذى کتبه 
لورد (ثاکری ) صحيح تماما ولا غبار عليه . وقد قام 
المتجر بتحصيله قورًا من البنگ 

أضاف د . (واطسون ) وهو يخلع قبعته : 

- وقد عاد الرجل رث الثياب إلى المتجر وحصل على 
ثمن المروحة؛ وهو عشرة آلاف جنیه .. طبعًا زعم 


۹۷ 
۷ س قاسازيا عدد ۱ ] 


مستر (ستانفورد ) أنه لم يحصل على اثنى عشر ألقا .. 

- إن ذلك العجوز (ستانفورد ) تاجر بارع .. وهو 
قادر على انتزاع الذهب من بين أسنان الموتى .. 

ونهض ( هولمز ) يذرع الغرفة فى تؤدة 

كان يرتدى تلك الثياب التى اشتهر بها .. البيريه 
الغريب الشبيه بالكاسكيت .. والعياءة التى يغطى بها كتفيه 
دون أن يخرج ذراعيه منها .. والغليون المصنوع من = ذهبت مع (واطسون ) إلى منزل اللورد کی نحاول 
خشب شین بمبسمه الذى صيغ من ( الكهرمان ) .. تا وجدد 

قال ل ( عبير ) وهو يتأمل لهب المدفأة : 

- ثمة خبر ضيغير ينبغى أن تعرفیه .. 

اه وا هو 4 

- ینام و (واطسون ) - إلى مَل للورد (شافری) 
كى نسأنه عن سر هذه انصفقة المريبة .. لم نکن نبفی 
سوی أن نجعله یتعثر فى القول › إلا أننا وجدشاه قد 
مات ! 


ولم ينم ( هولمز ) هذه الليلة .. 

ضى الليل كله فى حجرته يدخن الغليون ؛ ویتأمل 
ان المدفأة ؛ ويعيد ترتيب أحداث هذه القضية الفامضة .. 
کذنك (عبير ) لم تنم ليلتها .: 

ظلت ساهرة فى حجرتها تسترجع كلمات ( هولمز ) 


ان بخلبا حتی ؤجقنااإدارة ( ملكؤتلانديارد ) كلها 


القد وجد رئيس الخدم سيده میت فى مكتبه الذى كان 
دخله عصر اليوم . حاول أن يسعفه : لكن اللورد 
میتا .. ميتا جدًا إذا صح التعبير ۰ وأقد أن أحذا لم 
الدار أو يصعد إلى سيده منذ دخل معتبه طالبًا 
المقاطعة . 

تكن هناك آثار عنف أو سرقة .. كل ما هنالك هو 
اللورد كان جالمنًا على مكتبه ؛ وقد ارتسمت فى عينيه 
8 مثيرة للهلع . وإلى جواره قارورة صغيرة تحوی 
زعافا يبدو أنه ابتلعها بالكامل :. وكان هناك خطاب 

۹۹ 


* بر 
وهکذا اکتملت قطع اللغز فى خلال عشر ساعات .. 
مروحة فرعوئية .. صفقة غامضة .. موت .. كل 
القطع موجودة لا ينقصها سوی عقل بارع يقوم بتنسیقها 
فى شكل صورة مفهومة .. 
۹۸ 


انتحار صغير على المكتب یقول : اغلروا لى .. هذا هو 
المهرب الوحيد من اللعنة الشى تطاردنی . وإلى جوار 
هذه تورقة المختصرة » وجدنا المروحة الفرعونية إياها .. 
وإلى جانبها واحد من قواميس اللغة الهيروغليفية » 
مما يرجح أنه كان عاکقا على فك رموز النقوش الت 
امتلأت بها .. » وإننى لأسائل نفسى عن السبب الذى 
يجعل المنتحرين غير ميالين للثرثرة .. لو آننی نويت 
الانتحار لكتبت لمن سيجدون جثتى كراسة كاملة تحوى 
أسباب انتحارى وخواطرى وآرائى فى الحياةء فأنا 
لا آرید منهم أن شقوا ,بأسئلة لو جاية لها ... 

تذعرت كنك ما انه ( ھلم )/ز 3 

- السؤال الأهم هو لماذا انتحر الورد +. إن الإجاية 
عليه هى مفتاح القضية كلها .. السؤال التالى فى_الأهمية » 
هو ما المكتوب على المروحة ويدفسع رجلا شجاغا 
للانتحار ؟.. السؤال؛ اک می أين ذهب الرجل رث 
ایاپ ۲ 

. ثم إنه قال لها وهو يرتدى البيريه الممیز له .. 

. - إنها لقضية معقدا اد - وأرجر از أكون خا 
إنها تحتاج عقلاً ناضجا إضافيًا .. 

ثم نظر نحو (واطسون ) وقال بلهجة الطلب : 


۱۰۰ 


- إن ( هیرکیول بوارو ) سیکون خیر عون لی !1 
فغرت (عبیر ) فاها فى بلاهة... ( هیرکیول بوارو ) ؟.. 
لکن كيف ؟.. هو و ( هولمز) A7‏ 
ب باك 
حثما ! 

- نه نی (ندن ) لاسر . أعنى .. أله سيجىء 
العالم بعد رداق عي عن خمسين عامًا ! 
- هل نسيت انتا فى ( فانتازيا ) ؟ .. لاوجود لقيود 
: الزمان والمكان يا آنسة .. لو أن هناك عقلية تفوق 
عقلية (بوارو ) فى عصر الرومان لجلت بها معى ! 
۲ شم أشعل غليوقه وقال : 

٤‏ ان هذا البلجیعی جید حقً وموهوب. .. ولولا محاولته 
المضحكة التظاهر بأنه يجيد الانجليزية : لقلت إننى 
أميل إنيه من لهاو یز 

-. العم ل .. فى ۰۰ 

E 

كانت تريد القول إنها رنه فى خیلها مرارا.. 
المخبر البلجيكى الأصلع الميال إلى البدانة ٠‏ والذى یعنی 
بأناقة شاربه وبذلته إلى حد مبالغ فيه ؛ ذلك المخبر 
. الذى اختار ( انجلترا ) ليعمل فيها مع صديقه المخلص 
محدود الذكاء - هو الآخر - کابتن ( هاستنجز ) .. 

۱ 


لقد ولد (بوارو) من عقل كاتبة قصص بوليسية 
موهوبة ؛ هى ( أجاثا كرستى ) .. واكتسب حيوية فائقكة 
قاربت جاذبية ( هولمز ) بل كادت تفوقها :.. ولقد کتبت 
( أجائا كرستى ) عن شخصيتين أخريين ۰ هنا (مس 
ماربل ) ؛ و باركر باين ) لكنهما لم تستطيعا أن تصلا 
إلى سحر ومغناطيسية ( هيركيول بوارو ) العجوز .. 
كانت ( عبیر ) - مئذ أعوام طوال - قد قرأت قصة 
مترجمة يلعب بطولتها ( آرسین لوبین ) و (یوارو ) 
و (مس ماربل ) .. وقد شعرت وقتها بالعجب من أن 
پتزامن هولام ویتواجدوا بين دفتی کتاب واحد ۰ ثم 
فطنت إلى أن أهذا استهتار نمكم ین الشترجم» الذی 
یترجع أية رواية ٠‏ ويبدل استمام ابطالها كما یشاء و 
لیجذب إليه القراء الذين يبحثون عن أحد هذه الأسماء 
الشهيرة .... 

الآن ها هی ذى ترى من جديد هذا التزامن العجيب» 
بين شخصيات متباعدة فى الزمان والمكان .. لكنها اليوم 


وهی ذى تنتظر فى حجرتها ء عالمة أن البرقية التنى 
أرسلها ( واطسون ) ستصل إلى (بوارو ) قى الصباح ... 
x * *‏ 


۱۰۲ 


فى الصباح ذهبت إلى دار هولمز ) فى | بيكرستريت ) 
فوجدته منهمكا فى التدريب على الملاكمة 

وم يثر هذا دهشتها لأنها تعرف أن (هولمز) د برغم 
قلة اهتمامه بالرياضة - ملاكم ممتاز .. 

فما إن اتتهى حتن جلا عل الأرينة يجفا رجه 
بالمنشفة . ثم تناول الكمان الصغير وشرع يعزف عليه .. 

الملاكمة والموسیقا !.. هوايتا ( هولمز ) الوحیدتان؛ 
بالإضافة إلى تدخين الغليون وحل القضایا الفامضة .. 

بعد ساعة من الصمت الذى لايقطعه سوى صوت 
أوتار/إلعمان ‏ لبك رتراك الزن )تلتحا ... 


يرتدى بذلة عصرية تعود إلى خسینات القرن العشبرين : 
ومعه شاب رياضى البنيان لاتكف عيناه عن الحركة .. 

قال البدين وهو يداعب شاربه بأنايله. ويصلح رباط 
علقه 

+ تحية يا عزيزى ( هولمز ) .. جلت و" (هاستنجز ) 
بمجرد أن وصلتنى برقيتك .. أرى نك لم تزل تؤدى 
مایفترض منك أن تؤديه ! نهض ( هولمز ) فى رصانة 
وصافح الرجل .. 


۱۰ 


- نهارك سعيد يا مستر (بوارى ) .. إن الفموض المخيم 
على هذه القضية ليحتاج إلى عقلين حاذى الذكاء .. 
قلت ( عبیر ) ترمق المشهد فى انبهار .. إنه اللقاء 
- مستحیل الحدوث - بين قطبين من أقطاب الرواية 
از قفا اند د سا 
بوارو) .. 
وللمرة الأولى ء لاحظت التشابه الشدید بين الاثنين فى 
الطباع .. والتشابه الأشد بين مرافقیهما .. إن ( واطسون ) 
هو ( هاستنجز ) آخر .. كلاهما محدود الذكاء مخلص 
کانکلاب معدوم النفع والضرر .. لكن كليهما یتکفل يدور 
الراوی لحکایات صديقه ... 
قال ( هولفز ) لضيفه > 1 
- لم تسمع عنک مؤخرًا .. 
- كنت مشغولاً مع قاتل الخزوف الأبجديلةء اذى 
لا يقتل إلا حسب الترتيب الأبجدى .. ويقتل فى كل مدينة 
شخصنا يشترك معها فى الحرف الأول من الاسم .. كانت 
قضية معقدة » وکلفتنی إجهاد خلايا مخى الرمادية .| 
قال ( هولمز ) وقد أحس أن سیفه يستعرض عضلاته : 
- آما آنا فعائد من ( ديفون شاير ) ۰ حيث كنت أحقق 
فى قضية كلب عائلة (باسكرفيل ) .. لقد كدت ألقى 
حتفی فى هذه القصة ‏ ولا أدرى إن كنت تعلم تفاصيلها .. 
۱۰4 


- آعرفها .. أعرفها يا سیدی .. واعتقد أن للحظ 
دورا كبيرًا فيها .. ولکن + آری أنك لم تتحل باننظام 
بعد .. ما زلت مهملاً قليل الترتیب .. وأنت تعرف ولعی 
بالنظام والأشكال الهنذسية . أننى أتمنى أحيانًا. لو 
وجدت بيضنا مکعبا ! 

- سأفترض يا مستر (بوازق:) أن ضعف لغتك الإنجلزية ٠‏ 


.هو منیب ها يخيل لى,أثنى, أسمعه من انتقادات مهينة 


أللغاية .. 
وهنا أدرك (وآتون ) أن الرجلين سيتشاجران مالم 
یتدخل هو فى کيامبة ليهدئ النفوس .. 
بصوت جهوری م 1 
1ت جهودنا لحل القضية 
التی نحن بصددها ٠.‏ 
صمت الرجلان وقد أدركا أنه محق فى هذا على 


x * * 

كان عرض (واطسون ) للقضية جيذا ء وتدخلت 

( عبير ) فى بعض المواضع لتضنيف بعض الأفكار أو 

التفاصيل .. وبرغم أن ( بوارو ) لم يبد اهتمامًا كبيرًا 

بهاء فإنها كانت تؤسن بحقها فى التدخل .. أليس كل 
050 


هؤلاء يعيشون فى خيالها ؟.. حتی الثياب التى يرتدونها. 
هى التى ألبستهم إياها ! .. كأنها صاحبة مسرح يطالبها 
الممثلون بعدم التدخل فى أدانهم .. فكيف تقبل ؟1.. 
بعد انتهاء القصة ساد الصمت هنيهة .. 

ثم إن (بوارو ) تساعل فى تؤد: 
- والسمّ الذى جرعه هذا اللورد .. ماذا كان نوعه ؟ 
قال ( أهوتمز) وهو يدس يده فى جيبه : 

- لاأدرى فالطب الشرعى لم يخترع بعد .. لكنى 
حصلت على الزجاجة من مفتش ( سكوتلانديارد ) 

ت وتمسكها ,هكذا ؟,. والبصمات ؟ 

-تنسي كن الانفحص البطمكاتا/ف] هبذك الزمين 
ولاناری شینا عنها .. 

تناول ( بوارو ) القنينة وتشممها هنيهة ثم غمغم : 
- رائحة اللوز انم .. إنه سيانور .. كيف كان منظر 
الجثة حين رأيتموها ؟ 

قال د . ( واطسون ) وهو يشعل غليونه ؛ 

= كانت عيناها مفتوحتين يا سنتر ( بوارو ) .. وكانت 
- هذه هى علامات التسمم (بالاتروبین ) ييا عزیزی 
( هاستنجز ) .. فالسیانور لا يسع حدقة العين .. وهذا 

۰۹ 


یعی أن اللورد قد توفی بسم غير الذى وجدناه جواره .. 
والأمر بصورته الحالية يشير إلى جريمة قتل ! 

نهض ( هولمز ) ؛ وذرع الغرفة جيئة وذهابًا .. كان 
يشعر بالغيظ لأن مؤلف قصصه ‏ ( أرثر كونان دويل )- 
لم يكن ذا خبرة بالسموم مشل مؤلفة ( بوارو ) ( أجاثا 
كرستى ) ۰ التی عملت فترة طويلة كمشرفة على قسم 
السموم بالمستشفى فى أثناء الحرب العالمية الأولى .. 

قال (هولمز ) : 8 

ار« إن هذا شىء أولي يا عزيزى (واطسون ) :. 
هنك من جعل الود (شاکری ) يجبرع ( الأتروبين ) ٠‏ 
کم بادر بإخفاء القنينة؛ وضع ورقة الاعتراف هذه .. 
ولماذا يبدل نوع السج؟ .. لأنه يشير بوضوح إلى 
شخص القاتل .. إن ( الأتروبين ) يستعمل لعلاج المغص .. 
وأعتقد أن أقدر اتناس على إعطائه للورد هو طبيبه 
الخاص .. فإذا تصورنا لحظة أنه قام بتركيب جرعة 
زائدة » تناولها اللورد بسلامة نية ؛ فان من واجب هذا 
الطبيب أن يدارى قئينة اسم التى تشير إليه ؛ ويضع 


" بذلا منها قنينة آخری فارغة تفوح منها رالحة اللوز 


المن.. 
تساءل (واطسون ) : 
(ER‏ 


- ولكن كيف ومتی دخل الطبيب غرفة المكتب ؟:. ٤‏ - الحفائق نتضع ...۱ 

وكيف أرغم اللورد على كتابة هذه الرسالة المزعومة ؟ 0 
داعب ( بوارو ) شاربه فى ثقة وقال هتف ( هولمز ) فى سائق ا غلق 
- إن الأمر يشير إلى رئيس الخدم .. فهو القادر علی ‏ , أ أزرار معطفه: 

تبديل القارورتین ٠‏ وقادر على دم السم للورد فى ۳ ن أوصلتنا 


دوائه ٠‏ وقادر على ترك هذه الرسالة .. 
AEE‏ تم ی اضر كن يق سرجه نقترء ان 


الكذب علينا .. 

r E 

س أرى أن نذهب إلى مسرح الأحداث .. ولسوف نرى 

د وب دوه لیس الخدم فى منزل لورد (ثاكرى )الاب لهذه 


عة الغريبة من الناس ١ر(‏ ولم ) و ( واطسون ) 
و [عبير ).۰ 

وکان يعرف لأولين » لهذا سمح لهم جميعًا بالدخول .. 

نظر ( هولمز ) إلى الرجل .. المتهم رقم واحد فى 
الوقت الحالى .. فوجده رجلا نحيلا مهذبًا شاحب الوجه 
راقی اللغة .. 

سأله وهو ينزع معطفه عن کتفیه : 

- من يدفع للم أجوركم الآن ؟ 

- محامى اللورد ( ثاكيرى ) حريص على ألا يتغير شیء 
وإلى أن يصل وريث اللورد الوحيد من ( أمريكا ) .. لهذا 
يدفع لنا أجورنا بانتظام .. 


1 


O 


مال ( هولمز ) على آنن (بوارو) وهمس : 
- أسمعت ؟ .. هناك وريث اللورد (ثکیری ) .. 


اقل لت ل رن ری و 
- أما أنا فتقاليد قصصی تحتم أن يكون القاتل هو 

رئيس الخدم ! 

- الوريث ! 

- رئيس الخدم ! 


رفع رئيس الخدم حاجبيه فى تهذيب > 
- هل يطلب إلسادة شین معينًا ؟ 
أ نرَيدٍ أن ری غرفة مکتب اللورد ثانية.,. 
2 1 مطلب غي ر تار :نی اعرف لش استطية 
الثقة فى مستر ( هولمز ) خاصة » ورجال (سکوتلادیارد) 
يثقون به .. 
وتقدمهم صاعذا فى الدرج إلى الغرفة المذكورة., 
وعلى الباب وقف ينتظرهم فى أدب حتى يفرغوا .. 
كان (بوارو ) أول من دخل » فانحنى يتفحص المكتب 
الذى كانت أدراجه موصدة بطبيعة الحال .. ثم إننه ركع 
على ركبتيه يتفحص الأرض ۰ حيث كان طرف السجادة 
ينتهى تحت أرجل المکتب .. بر 2 
هبط ( هولمز ) إلى جواره ليرى ما يثير شقفه .. كان (بوارو ) قد وجد وريقة مزقة ملقاة فى إهمال هناك .. قر ها 
لے ناؤها ل و هوكر » وهو ينظ له .- 


۱۹۰ 


كان (بوارو ) قد وجد وريقة ممزقة ملقاة فى إهمال 
هناك .. نظر لها ثم ناولها ل ( هولمز) وهو ينظر له 
نظرة معناها : أترى ؟ 


كانت الوريقة خطابًا يحمل توقيع اللورد فى أعلاه ؛ , 


والخطاب موجه لبعض شركائه المالبين » يقول الخطاب 
فی آخر فقرة منه : 
« .. ولهذا - ونظرا لضيق حالتی المالية - أجد نفسى 
مضطرًا لبيع كل أسهمى فى شركة (سميث آند وارين ) .. 
أرجو آن/..... */ 
وينتهى الجلام ها ؛ لأن.باقى الصفحلة مان ممزقنا. 
CT BE‏ هه 
الكلام مبتورًا .. 
قال ( هولمز ) وهو یم : کو 
- إن تعملة الكلام معروفة لكلينا 
- ( اغقروا ی .. هذا هو هرب الوحيد من اللعنة 
التى تطاردنی ) 1 .. لقد اقتطع' القاتل هذا الجزء الموحى 
وتركه أمام اللورد ليتنعنا بانتحاره .. وبخط يده ! 
وهنا جثت ( عبير) على رکبتیها جوار الرجلين .. 
وأدنت فمها من أذن ( هولمز ) لتهمس له 
- هذا الخادم .. إنه هو ... 
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هو من ؟ 
OPN‏ ينيب الى عن مع لزيد 1۵6 
فى ذاك المحل .. الرجل الذى عرض المزوحة للبيع ..! 


ی على قديه ؛ وشم اطراف 
معطفه على جسده » وقال لرئيس الخدم : 
وا ., هل سبق لك أن ذهيت إلى متجر 


جر قا لم » لكن ( هولمز ) قاطعه فى 


ملك ليا ا رأتك 
هناك وهی مستهدة لأن تقسّم على ذلك .. وحتی 
E RAY‏ قر ملا رادل كان يتطق للد 
فرعونی له أهمية خاصة .. 

ودنا ار من لرجل الذى امقع وجه . . وأردف : 
- إن لدينا من الأسباب سا يجعلنا نربط بين عملية 
البيع والشراء المريبة هذه » وبين مصرع اللورد الذى 
نستطیع أن نؤكد أنه ليس انتحارًا .. 

نهض (بوارو ) من على ركبيته » وقد احتقن وجهسه 
حنقًا .. ومن أثر الانحناء ٠‏ هو الذى لم يعتد ذلك قط .. 
وصاح : 


۱۱۳۰ 


عليه تماما ! 

قال ( هولمز ) فى کبریاء : 

- هذا هو أسلوبى إن لم يرق لك .. 

- إنك تتبع أساليب عتيقة عفا عليها الدهر .. 

كان رئيس الخدم يتراجع لاوراء أكثر .. لكنه اصطدم 
ب (هاستنجز) الذى لم يكن ضعيقًا فى الواقع .. فقال 
فى ضيق وهو یعود لمكانه : 

ا ليكن , أنتم تعرفون/کل شبیعر ان بإ فى الواقع إن 
المرؤجة كانت مسؤوقة .. البوردالفلية سرقها جين 
كان فى (مصر ) .. ولما كان العجوز يقدس الشرف 
فإنه شعر بأنه لن يعفر عن خطيلته ما لم يشتر هذه 
التحفة المسروقة ؛ ويدفع فيها مالا .. لقد كانت له نزوات 
غريية ؛ وأجبرنى على تركها فى متجر ( ستانفورد ) : 
ثم دخل هو المتجر قبل أن يشتريها واحد آخر » واشتراها 
ف 

تبادل ( هولمز ) و (بوارو ) النضرات .. شم نظر 
الأول إلى (عبير ٠:)‏ ر 

- لقد كان تصرفا شريفا ؛ لكن أحذا لم يستفد به .. 
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ریما لو كان تبرع بهذا المبلغ للفقراء بدلاً من (ستانفورد ) 
فاحش الثراء ۰ لكان هذا أدنى للعقل ..: 

قال (بوارو ) وهو يمشط شاربه : 

- من الواضح أنه كأن بحاجة إلى عملية بيع 
وشراء .. وأجرؤ على القول إنه لهذا السبب بالذات باع 
أسهمه فى شركة (سميث أندوران ) کی پوفر بعض 
السيولة لهذا التكفير .. 

هنا هتف (واطسون ) وهو يجلس على أحد المقاعد : 

لكننا لم نقسر بعد لماذا قتل ..؟ 

بمشى (بوارو ).داعا الغزقةٍ والمشط فى يده .. 
فقال: 
- دعنا نخمن .. ریسا قتله رئيس الخدم من أجل 
السرقة .. فهو يعرف أن لدیه مبلفا كبيرًا من السال : 
كما أنه لن يكون مضطرًا وقتها ترذ المبلغ الذی حصل 
عليه من متجر ( ستانفورد ) .. 

أضاف ( هولمز ) وهو يشعل غليونه : 

وربما كان رئيس الخدم هو من سرق المروحة 
للورد .. وخشى أن تدفع صحوة الضمير هذا الأخير إلى 
الإبلاغ عنه » فقتله .. 

قال ( بوارو ) فى شرود : 
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- ولربما آراد الحصول على المروحة لنفسه ؛ فقتل 
اللورد ثم وضع مكانها مروحة زائفة .. 

والتقت خمسة أزواج من العيون المتشككة على وجه 
رئيس الخدم الممتقع .. وقد بدأ العرق البارد يسيل على 
جبيته .. وسأله ( هولمز ) : 

- والآن ماذا تقول یا سیدی ؟ 

قال رئيس الخدم وهو يبتلع ريقه : 

- الأمر أبسط من هذا يا سادة .. الحقيقة هى أن .... 


مرحي بعردك ما (كبير ]11 


د العمسولنة ... 


دعونا الآن نرجع بضع صفحات إلى ورام ٠.‏ 

كما قلنا آنقاء كان العلماء فى ( نيوجيرسى ) عاكفين 
على دراسة الصور المتلاحقة المنبعثة من ذهن الفتاة 

ثم خطز ل يدرس الفقرات التى تنقطع فیها 
النبضاك إلى الشاشة ء هذه الفترات لابد 
ان تكون موازية للفترات انتى يستفيل فيها عقل الفتاة 
أ كل ش۶ ولايرسل شین .. 

٠‏ / فلو آنهم أغلقوأ/جهاز [إلكمبيوثر ) فى إحدى هذه 
القترات > تکون اتفرصة لا یامن بها فى آن تصحو الفتاة 
إنها لمخاطرة .. خاصة وأن الفترة لا تزید على واحد من 
ستين جزءا من الثانية » لکن الأمر یستحق المحاولة .. 
201110 
وهكذا قاموا بتطوير (کمبیوتر ) ثالث؛ مهمته إيجاد 
التزامن الدقيق ٠‏ القادر على قطع الدائرة فى اللحظة 

المختارة .. 
وحول جشمان الفتاة وقفوا يتبادلون النظرات .. ثم 
هتف ( شريف ) وهو يحبس أنفاسه : 

IY 


- الآن 1 


وعلى الفسور اختفت الصورة سن على شاشتر 
( الکنبیوتر ) الأول والثانى .. 
وقبل أن يقتلهم القدق سمعوا الفتاة تسعل بصوت 
مسموع .. 

*/ ¥ # 
- محبا بعؤدتك يا (عبير”) ۱ 
قالها (شریف ) والانفعال يعصف به . وهو يجاول 
ألا ييكئ أو یرتجف .. فى حياته لم ير نحظة أجل من 
هذه.. 
لقد فتحت عينيها أخيرًا ! .. 
النظرة الزائغة الخاوية لماحولها .. العينان الحسراوان .. 
شفتاها ملتصقتان بفعل اللعاب الجاف .. ثم .:. 
- أين أنا ؟ 
- أنت بين أصدقاء محبين ! .. لقد عدت من عالم 
الوهم! 
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هنا كان رد فعلها خارقا للعادة .. 
نقد هبت من الفزاش كثور بری هائج .. وفی جنون 
صاحت : 
- لماذا أيها الحمقی .. لماذا ؟ 
تبادلوا النظرات محاولین فهم ما تعنيه .. 
- لقد كنت على وشك معرفة سبب قتل اللورد ( ثاكرى ) ! 
ثم أمسكت بقميص ( شريف ) واعتصرته بين يديها : 
- كان معى ( هولمز ) و ( هركيول بوارو ) .. هل 


. تفهم,هذا يا أحمق ؟.. لقد كنت أعيش اجمل لحظات 


عمری ...هل تلهم 71 ۱ 

بالطبع لم یفهم .۰ لكثه هلز رأسه متظاهرا بالإدراك 

العميق .. 

وفی ذهنه تردد السؤال : هل جنت البالسة أخيرًا ؟ 

+ بجي 

كانت قد نسيت الكثير من التفاصيل .. 

لكنها إذا جلست مع ( شريف ) تشاهد شرائط ( الفيديو) 

التى تم التقاطها لأحلامها ‏ بدأت تسترجع مشاهد عديدة .. 

ثم تسترجع كل شىء ٠.‏ 

- (شؤيف ) - سألته وقد وجدت ألا داعى للالقاب 

بعد تجریتها العجيبة ‏ کم من الوقت ظللت فى غيبوبة ؟ 
1 


- أربعة أسابيع وثلاثة أيام .. 

- لا آفهم .. إذن أنا ظللت أحلم طيلة هذه الفترة؛ 
وبرغم:هذا لم أعش فى الحلم سوى ثلاثة أيام ؟ 

قال وهو یح ذقنه فى شرود : 


- قلت لك ألا وجود للزمن فى العتل الباطن .. الإحساس .' 


بالزمن ذاته خاضع لتقديرنا الشخصى .. 

- لکنکم لم تسجلوا سوى عشرة شرائط برغم ما قلته 
عن سرعة تلاحق الصور على الشاشة .. كان من 
ل ال شريط إذن .. أين ذهب كل 

۳۹ 

- قلت لك إن عقلف كان يراس الیرم الركام 
عاد 8 .لان تب 


الم تفهم .. لكنها لن تحاول أكثر .. كفاها الآن أن 
تراقب الصور على شاشة ( التليفزيون ) .. ها هی ذى 
صورة المرشد يكلمها .. صورة قطار (فانتازیا ) .. 
( طرزان ) يقفز بين الأشجار .. صور رديلة مشوشة , 
الكنها - بالنسية لها. -١‏ مفهومة واضحة .. (جيمس بوند) 
يبيد مهاجميه .. ( لندن ) .. متجر (ستانفورد ) .. 
- لم أر نفسی فى أية صورة .. 
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هذا طبیعی .. كنت تعیشین الأحداث من وجهة نظرگ ۰ 
فلم يكن من الممكن أن تری نفسك (من الخارج ) أبذا .. 

(شيرلوك هولمز ) جانسنا على الأريكة يدخن الغليون .. 
غرفة الفندق .. د . (واطسون ) يصل إلى المكان .. 
( بوارو ) و ( هاستنجز ) .. رئيس الخدم يفتح البساب .. 
البحث تحت المكتب .. 

+ کانت تسمع الحوار بالإنجليزية .. حتى صوتها هی 
هان واضعا ؛ لكن كان من المستحیل عنيها الآن أن 
تفهم جرفا مما يقال .. وحتی ( شريف ) قال لها إن 
الحوار ( يبدو ) بالإنجليرّية لكثه لا یفهم مقاطعه .. 

لقد عاشت فى حلم .. لکنها قادرة على استعادته كلما 
آرادت .. 

KK AK 

- (شريف ) .. أعدنى إلى (فانتازی )۱ , 

قالتها له بينما الطالرة تهدر محركاتها إيذانا بالإقلاع ‏ 
قمال عليها کی يسمع أكثر وناولها قطعة من اللبان 
لتلوكها » وقتف فى فمه بقطعة أخرى : 

إن طنين أذنى .... 

- قلت لك أعدنى إلى ( فانتازيا ) ۱ 
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سس ی ی ات سي ا تفهمين 
ذلك ؟ 

- نعم لا أفهمه .. أنا بخير الآن .. وأنت قادر على 
إصلاح هذا البرنامج + ومنع ذلك الخلل من أن يتكرر .: 
إننى أحبيت هذا العالم يا إشريف ) .. وجدت كل ما فده " 
فى حياتى هناك .. ولم يزل ذلك الكون مفعمًا بالقرص 
والاكتشافات .. تخيل أننى لم أر سوى واحد على اتف 
من هذا البلد الفامض ! صدقنى لن تكون لحياتى جدوئ 
ثانية واحدة ؛ طالما أنا بعيدة عن أرض أحلامى .. لقد كنت 
أبكى يحرقة فى طفوّاتتي ؛ تب أرغب فی دخول مجلات 
(ديذنى) لالهومع (ميكى مامئ )ای (لوشائد ادك ).ا 
وأليوم أنت ذا تقدم لى هذه الفرصة وتحاول حرمانى منها .. 

- عزیزتی .. إن .... 8 

- ستوافق يا ( شريف ) .. أنت لم تتعلم ألقسوة بعد .. 
نهد فی استسلام .. وغدقم وهو يرمق لَب خارج 


- أعدك أن أفكر فى الأمر ٠٤‏ 
OF‏ وي 
إن ( عبير ) تعرف - كما تعرف نحن أن (شريف ) 
سیوافق .. لسوف يصلح البرنامج . وء أخذها. فى رحلة 
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أخرى إلى ( فانتازيا ) .. وكما قلنا آنفا لم تكن ( عبير ) 
جميلة ولامثقفة ولاقويبة + لكنها تملك القدرة علسى 
الحلم .. ولأنها تملك هذه القدزة ۰ غدا الكون كله طوعا 
الها.. وصارت بطلة حقيقية من آبطال الروايات الى 


تقرؤها طیلة لوقت :. 
ستکون ل ( عبير ) جولات وجولات .. 
ولسوق نضيف نحن المزید من الحكايات المسلية 
إلى رفوف مكتباتنا » أى فوق جهاز ( التليفزيون ) إذا كنتم 
تمن يضعون الکتب هناك 1 

۸ 
فئ الكرّة القادمة تهب مع عير ) إلى" (والاشيا )۰ 
حيث یجول الكونت غريب الأطوار السسمی (فلاد 
آلوالاشى ) .. والذى نعرفه نحن باسم ... (دراكيولا ) ... 

EA 

۱۳ 


